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  ملخص الدراسة
 الوقوف على ما ورد من تأويلات المتشابه اللفظي في قصة إبراهيمإلى  الدراسة ى هذهتسع
 ,وقراءة تلك المتشابهات وفق , ومحاولة الكشف عن سر تكرارها في عدة مواطن من القرآن

والكشف عن  ,السرد فيها, وعناصر تشكله أنماط بناء لكشف عنآليات التشكيل السردي؛ ل
توظيف الألفاظ ودورها في تشكيل المشاهد وتصويرها من زوايا مختلفة, وقد اعتمدت الدراسة على 

المواضع صفي التحليلي الذي اعتمد على استقراء النصوص, ووصفها؛ من خلال رصد المنهج الو 
للوقوف على التوجيه الأمثل لها, والوقوف على مكونات البنية السردية  التي ورد فيها تشابه لفظي

 لهذا المتشابه اللفظي. 
في المقدمة عن  وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين تسبقهما مقدمة وتمهيد, وتعقبهما خاتمة, تحدثت

أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والمنهج المتبع في الدراسة, وخطته, وجاء التمهيد بعنوان: التشكيل 
 قصة في السردي والمتشابه اللفظي: المصطلح والمفهوم, وجاء المبحث الأول بعنوان: المتشابه اللفظي

لثلاثة مشاهد: المشهد الأول فقسمتها  شابهالت ودلالته, تناولت فيه المواضع التي ورد فيها إبراهيم 
إلى الله, أما المشهد الثاني فجاء بعنوان: مجيء الرسل ووقوع البشرى, بينما  إبراهيم  بعنوان: دعوة

بنية السرد للمتشابه وجاء المبحث الثاني بعنوان: والبيت الحرام,  جاء المشهد الثالث بعنوان: إبراهيم 
, تحدثت فيه عن مكونات البنية السردية لهذا المتشابه اللفظي؛ عبر التعرف في قصة إبراهيم اللفظي 

على تشكيل الراوي, وتشكيل المروي, وتشكيل المروي له, وقد جاءت الخاتمة بعده فعرضت فيها أبرز 
 النتائج التي توصل إليها البحث.  

, الراوي,  التشكيل السردي, المتشابه اللفظي, قصة إبراهيم  الكلمات المفتاحية:
 المروي, المروي له.
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Abstract : 

This study aims to examine the interpretations of homophones 

‘similar utterances’ in the story of Abraham, peace be upon him, in 

an attempt to unearth the secrets of their repetition in several 

positions of the Qur’an. It also seeks to read these homophones in 

accordance with the methodological techniques of the narrative 

formation, in order to reveal the patterns of narrative construction, 

the elements of its formation, and the use of words and their role in 

forming and depicting scenes from different angles. The study adopts 

a descriptive-analytical methodology that relies on the examination 

and description of the texts through pinpointing the positions in 

which homophones are mentioned in order to adequately determine 

their optimal interpretation, and capture the elements of the 

narrative structure of these homophones. 

The research is divided into two sections, preceded by an 

introduction and a preface and followed by a conclusion. The 

introduction addresses the importance of the topic, the reasons for 

choosing it, the methodology adopted for its study, and its plan. The 

preface is entitled ‘Narrative formation and homophones: term and 

concept. The first section is entitled Homophones in the story of 

Abraham, peace be upon him, and their implications. In this section, 

the positions of homophones are mentioned and they are divided into 

three scenes. The first scene is entitled ‘The call of Abraham, peace be 

upon him, to Allah’. The second scene is entitled ‘The coming of the 

messengers and the occurrence of the good news’. The third scene is 

entitled ‘Abraham, peace be upon him, and the Sacred House’. The 

second section is entitled ‘Narrative structure of homophones in the 

story Abraham, peace be upon him’. It explores the components of 

the narrative structure of these homophones through identifying the 

formation of the narrator, the formation of the narrative, and the 

formation of the recipient. The study comes up with a conclusion that 

provides the main findings of the research. 

 Keywords: Narrative formation, Homophones, the story of 

Abraham, peace be upon him, The narrator, The narrative, The 

narrative recipient 
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 المقدمة
كتابًا لا يأتيه الباطل من بين  ممتنَّ على العرب بخاتم أنبيائه, وأنزل عليهالذي ا الحمد لله

 قَصصٍ وأخبار طريقًا للعظة والاعتبار. وجعل ما فيه من, من خلفهولا  يديه
 وبعد

نه فقد استقر في ذهني منذ دراستي الجامعية وقبلها أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه, وأ
وقد بذل العلماء جهودهم لبيان  ,(1)ما لم يتضح معناه واحتاج إلى تأويل, أو ما تكررت ألفاظه

إيراد  فيالمتشابه  حصركان دافعًا لي للبحث, إذ و إلا أن رأيًا أثار فضولي المراد منه وتوجيهه, 
داثها في فوجهت نظري إلى القصة القرآنية التي تكررت أح, (2)القصة الواحدة في صور مختلفة

فلا يكفي القول بالإعجاز عن الإتيان  ,أكثر من موضع في محاولة للكشف عن المغزى من ذلك
التي   شابه اللفظي في قصة إبراهيمتبمثله, وكان الغرض دراسة الشكل الذي ورد عليه الم

ولارتباط المسلمين به  ,اتخذتها مجالًا للتطبيق؛ إذ هي أطول قصة قرآنية بعد قصة موسى 
في كثير من شعائرهم, وآثرت أن تكون الدراسة بعنوان: "التشكيل السردي للمتشابه اللفظي في 

 التشكيل", وعلى الرغم من ارتباط مكونات الخطاب السرديقراءة في ضوء  قصة إبراهيم 
خاصة الأدبية -دراسات قد فتح آفاقًا جديدة للالتداخل بين الفنون  إلا أنمصطلح بفن الرسم, ك

إلى نص مكتوب أو مسموع  ه مننص الأدبي, ونقلاللوصف حين يستعان بالمصطلح  -منها
ما تقدمه فكرة التشكيل السردي هو النظر في كل العناصر المكونة للعمل السردي و  حية, مشاهد

  .كوحدة واحدة, بمعنى النظرة الشمولية لكل عناصر السرد, وطريقة تناسقها وتوافقها
 بعض تكرار من عن بعض الأسئلة ومنها: ما الحكمة الإجابة ت بهذه الدراسةحاولوقد 
 الإعجاز البياني للقرآنالجزم بهل تقف ظاهرة المتشابه اللفظي عند و الكريم؟  القرآن في القصص

ما موقع المروي و ؟ فيهاكيف تم تجسيد الأحداث ؟ و قصة إبراهيم في كيف ظهر الراوي و ؟ فقط
ما دور التشكيل السردي في تصوير المشاهد و ؟ هيمقصة إبرا  له في المتشابه اللفظي في

السرد في المتشابه اللفظي في  أنماط بناء والأحداث؟ ومن ثم جاءت الدراسة محاولة للكشف عن
, وعناصر تشكله, بالوقوف على ما ورد فيه من تأويلات, ومحاولة الكشف عن قصة إبراهيم 

                                 
هـ(, تح/ محمد أبو 111ي )المتوفى : الإتقان في علوم القرآن, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوط( ينظر: 1)

 .4/ 1هـ, 1111بيدار, ط الثانية,  -الفضل إبراهيم, منشورات الرضى
ينظر: البرهان في علوم القرآن, بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم, مكتبة دار  (2)

 .112/ 1القاهرة, )د. ت(,  -التراث
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على الرغم -جدة الموضوع سببًا في اختياره سر تكرارها في عدة مواطن من القرآن, وقد كانت 
من وجود دراسات تناولت القصة القرآنية, لكنها لم تقف عند حدود المتشابه اللفظي, على النحو 

التشكيل إلا دراسة بعنوان: عدم وجود دراسات سابقة عنه, مع  -الذي تسعى إليه هذه الدراسة
للباحث سمير بعزيز,  ,وء نظرية السرد الحديثةالسردي للمتشابه اللفظي في القصة القرآنية في ض

الحديث فيها عن الباحث خصص  ,م2222/ 2221الجزائر,  -كلية الآداب جامعة أم البواقي
قصتي آدم ونوح عليهما السلام, فذكر مجمل القصة, ثم المشاهد التفصيلية, ثم كلام علماء 

الفصل التمهيدي فقط ولم يمتد  وقد تعرض للتشكيل السردي فيالمتشابه اللفظي على القصة, 
آني: قصة نبي االله رالق صصالنصي في الق سكالتما, ودراسة بعنوان: صداه إلى جزئيات البحث

د/ أحمد إبراهيم ندا, د/ رضا عبد العزيز الدسوقي, مجلة المجمعة, جامعة ذجًا, وأنم  ماهيرإب
وقد ركزت الدراسة على  ,م1211 -ه1411العلوم الإنسانية والإدارية, ع/ الرابع, ديسمبر 

مع الاستعانة ببعض الدراسات التي , إظهار الخواص التركيبية والدلالية والاتصالية للنص القرآني
 أضاءت الطريق, وأفاد منها الباحث ومنها: 

دلالة المتشابه اللفظي في السياقات القرآنية, للباحثة: برحمون فاطمة زهرة, مخطوطة  -
 -2212اللغات والفنون, جامعة جيلالي ليابس/ سيدي بلعباس, الجزائر, دكتوراه, كلية الآداب و 

 م.2212
, ربيع الأول 11بنية السرد في القصة القرآنية, حميد سمير محمد عباس, مجلة جذور, ع/  -
 م.2211يناير  -هـ1412

 المتشابه اللفظي, وبعض كتب التفسير مثل: توجيه كتب بعض بالإضافة إلى
في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة أسرار التكرار  -

هـ(, تح/ عبد القادر أحمد عطا, مراجعة/ أحمد 121والبيان, محمود بن حمزة الكرماني )ت نحو 
 عبد التواب عوض, دار الفضيلة,)د. ت(. 

م, 1194للنشر,  تفسير التحرير والتنوير, الإمام محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية -
 .21, 11, 12, 14, 2الأجزاء: 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري, تح/ محمود محمد شاكر, مكتبة  -

 .2هـ, ج/ 1422القاهرة, ط/ الثانية,  -ابن تيمية
درة التنزيل وغرة التأويل, في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز, الخطيب  -

 م. 1191 -ه1421بيروت, ط الرابعة,  -منشورات دار الآفاق الجديدةسكافي, الإ
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, للعلامة جار الله  -
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أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تح: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ/ على محمد 
 .4م, ج/ 1119 -ه1419الأولى,  معوض, مكتبة العبيكان, ط

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل, في توجيه المتشابه اللفظي من آي القرآن,  -
 لبنان, )د.ت(. -ابن الزبير الثقفي الغرناطي,  دار الكتب العلمية, بيروت

وص؛ أما عن منهج الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على استقراء النص
والوقوف على , مثل لهاالأ التوجيهللوقوف على  تشابهالالمواضع التي ورد فيها من خلال رصد 

 . مكونات البنية السردية لهذا المتشابه اللفظي
وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تخرج في مبحثين تسبقهما مقدمة وتمهيد, وتعقبهما 

ت موضوعات على النحو الآتي: المقدمة: تحدثخاتمة, ثم ثَبَت بالمصادر والمراجع, ثم فهرس لل
التمهيد وجاء  ,ه, وخطتالمتبع في الدراسة فيها عن أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والمنهج

تحدثت فيه عن مصطلح بعنوان: التشكيل السردي والمتشابه اللفظي: المصطلح والمفهوم, 
عرضت مصطلح المتشابه اللفظي السرد, كما لتشكيل السردي, ومفهوم التشكيل, والمراد با
 قصة في اللفظي , وجاء المبحث الأول تحت عنوان: المتشابهالدراسة عليه تالمفهوم الذي سار ب

لثلاثة مشاهد: المشهد فقسمتها  تشابهال ودلالته, تناولت فيه المواضع التي ورد فيها إبراهيم 
مقاطع: المقطع الأول: الدعوة الفردية إلى الله, وانتظم في أربعة  إبراهيم  الأول بعنوان: دعوة

لأبيه وقومه(, المقطع الثالث:  )دعوته لأبيه(, المقطع الثاني: الدعوة الجماعية )دعوته 
من النار, أما المشهد الثاني فجاء  ,  المقطع الرابع: نجاته صدور الحكم على إبراهيم 

الأول: مجيء الرسل, المقطع بعنوان: مجيء الرسل ووقوع البشرى, وفيه مقطعان: المقطع 
والبيت الحرام, وفيه مقطعان:  الثاني: وقوع البشرى, بينما جاء المشهد الثالث بعنوان: إبراهيم 

وجاء المبحث لمكة,  المقطع الأول: الأمر بتطهير البيت, الـمقطع الثاني: دعاء إبراهيم 
, تحدثت فيه عن مكونات البنية  في قصة إبراهيمبنية السرد للمتشابه اللفظي الثاني بعنوان: 

السردية لهذا المتشابه اللفظي؛ عبر التعرف على تشكيل الراوي, وتشكيل المروي, وتشكيل المروي 
 له, وقد جاءت الخاتمة بعده فعرضت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.  

 الباحث
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 لتمهيدا
 فهومالمصطلح والم :التشكيل السردي والمتشابه اللفظي

 :  :التشكيل السرديأولًا
كْلُ  التشكيل لغة:و , )التشكيل(, وصفة )السردي( موصوف من المصطلح هذا يتكون  الشَّ

ثْل بْه والمِّ ل الشيءُ تَصَوَّروشَكْلُ الشيء صورتُه المحسوسة والمُتَوَهَّمة...  ...بالفتح: الش ِّ  ,وتَشَكَّ
رَه, لَه صَوَّ لَ( مُطَاوِّ , )تَشَ ومنه الفنون التشكيلية وشَكَّ رَ وتَمَثَّلكَّ لَه, والشيءُ تصوَّ فالجذر  ,(1)عُ شَكَّ

  .التصوير والتمثل, والتحويل والتغييرب يرتبطاللغوي 
 

  :التشكيل اصطلاحاأما 
لَ( الجذر اللغوي يتصل  معناه ل( التشك)و ,بجانب التصوير والتمثل, والتحويل والتغيير)شَكَّ

أما )التشكيل( فمعناه القدرة على ى, ومن شكل إلى آخر, التحويل والتغيير من صورة إلى أخر 
نتاج عملية توحيد يترتب عليها تنظيم عناصر مختلفة يتم توزيعها على خارطة "التشكل, وهو 
ناها لصالح الشكل الذي أصبحت  جديدًا فقدت عناصره فرديتها ومعن هيكلًا و ِّ كَ التشكل بحيث تُ 
 .(2)"أخرى في التعبير والتدليل وانفتح على رؤية ,جزءًا لا يتجزأ منه

 
الفنون الجميلة, ويرتبط  حقل في يشتغل عادة وجمالي )التشكيل( كمصطلح فنيويرجع 

مصطلحات نتج عنه ا ا عميقً بعدً وانفتاحها أخذ التداخل بين الفنون بفن الرسم, إلا أن  مضمونه
المعنى ودلالاته في  أن البعد البصري في المفهوم يكاد يهيمن على فضاء حركة كما ,جديدة

ا إبداعيًّا بصريًّا يتضمن خطابًا متحديًّا ومحفزًا ومثيرًا للرصد, المصطلح,  فالرسم بوصفه نصًّ
والمعاينة والقراءة والتأويل, وهذا المعنى الإشكالي بالذات هو الذي أخذه الأدب وسخره لوصف 

الأدبي فإنه يسهم في وحين يُرحل المصطلح إلى فضاء النص نصه الأدبي وتشكيل خطابه, 
تلقي ميحر ض الونقله إلى موقع التناول البصري, كما  ,هتحرير النص المكتوب والمقي د من خطيت

                                 
وينظر: المعجم الوسيط, مجموعة مؤلفين, إصدارات مجمع  .2112 /4ب, مادة شكل, ينظر: لسان العر  (1)

 .411/ 1م, 2224 -هـ1421اللغة العربية بالقاهرة, مكتبة الشروق الدولية ط/ الرابعة, 
 14ص م,2211 -هـ1412سوريا, دمشق, نينوى, دار عبيد, صابر ( التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا, د/محمد2)

 ير(.)بتصرف يس
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على السعي لاستكشاف وتمثل وقراءة البعد البصري في النص المكتوب على النحو الذي يحيل 
 .(1)على فضاء التشكيل في مرجعيته الفنية )الرسم(

 الحديث وسرد بعض, إثر في متسقًا بعضه به تأتي شيء إلى شيء تقدمة"هو  لغة: السرد
 والسرد: له... السياق جيد كان إذا سردًا الحديث يسرد وفلان إذا تابعه, سردًا يسرده ونحوه

 .(2)"المتتابع, وسرَدَ فلان الصوم إذا والاه وتابعه
االسرد    :اصطلاحا
تعيين ا معينة, وثانيهما: تضم أحداثً على قصة ه احتواؤ , أولهما: الحكي على أساسينيقوم 

 تُروى بها التي الكيفية ذه الطريقة سردًا, فالسرد هوالقصة, وتسمى ههذه الطريقة التي تُحكَى بها 
 عليها وسيلة يعتمد يعتبر ولهذا فإنهأو التقنية التي تتحول بها الحكاية إلى قصة فنية,  القصة,

  .(1)بشكل أساسي الحكي أنماط في تمييز
 فهو ة,ودلال وبناء أسلوبًا السردي, الخطاب بمظاهريُعنى  "علم (narratology): السرديةو 
 .(4) له" ومروي  ومروي  راوٍ  من للخطاب السردية البنية في مكونات يبحث

مُ ففَهْ , كوحدة واحدة المكونة للعمل السردي عناصرال كل النظر فيهو  التشكيل السردي:
ة لا يعني النظر في وحد ن ما يعني النظر  ,منفصلًا بعضها عن بعض العمل القصصيات القص  وا 

ضربًا من تحبيك الوحدات " السرديوبهذا المعنى يكون التشكيل , وتوافقهاتناسقها طريقة في 
القصصية أي جعل بعضها آخذًا برقاب بعض, وهذا يعني أن صانع حكاية ما يَرْسُمُ لها خطة أو 

 . (1)للبنى"طلح التشكيل مقترن بما يُسمَّى نشاطًا ناظمًا بنية تتشكل بها ومنها, ولذلك فمص
******  

                                 
 م,2211 -هـ1412سوريا,  دمشق, نينوى, دار عبيد, صابر د/ محمد والإجراء, المصطلح السردي ( التشكيل1)

 .22 -14ص
 .1192/ 1سرد,  مادة, )د.ت(, مصر -, دار المعارفمنظور ابن العرب, لسان (2)
ثقافي العربي, بيروت, ط ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي, د/ حميد لحمداني, المركز ال (7)

وينظر: معجم مصطلحات نقد الرواية, د/ لطيف زيتوني, دار النهار للنشر,  .41م, ص1111الأولى, 
 .121م, ص2222لبنان, ط الأولى, 

 1ص م,1112 إبراهيم, ط الأولى, الله عبد د/ الحكائي, للموروث السردية البنية في بحث العربية السردية (7)
 )بتصرف(.

 .14م, ص2212ط الأولى, م السرديات, إشراف: محمد القاضي, الرابطة الدولية للناشرين المستقلين, ( معج1)
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 ثانياا: المتشابه اللفظي 
 المتشابه لغةا:

من كلمتين, أم ا كلمة المتشابه فهي اسم فاعل من المتشابه اللفظي  يتركب مصطلح
بَهُ وا بْهُ والشَّ بِّيهُ )التشابه(, ويرِّد التشابه على معنيين, هما: التماثل, والتلابس, الش ِّ ثْلُ  :لشَّ المِّ

والمُشْتَبِّهاتُ من الُأمور المُشْكِّلاتُ والمُتَشابِّهاتُ  وأَشْبَه الشيءُ الشيءَ ماثله... ,والجمع أَشْباه  
َٰتٌ هُنَّ ﴿, )المتشابه(: النص القرآني يحتمل عدة معان, وفي التنزيل: المُتَماثِّلاتُ  ۡكَمَ َٰتٞ مُّح مِنۡهُ ءَايَ

خَرُ 
ُ
مح ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ُ
َٰتٞ   أ ي إلى قد يؤد الذيالتشابه يقع نتيجة التماثل, ف, (1)[2]آل عمران:﴾٧مُتَشََٰبهَِ

 .أحيانًا الل بس
ا:  المتشابه اصطلاحا

أن يشبه اللفظُ اللفظَ في الظاهر,  "الت شابه: أصلإلى أن  هـ(222)ت ابن قتيبة  ذهب
توُاْ بهِۦِ مُتَشََٰبهِ  ﴿ الجنة:قال الله جل وعز في وصف ثمر  ,والمعنيان مختلفان

ُ
أي  ]21البقرة: [﴾ا  وَأ

أي يشبه بعضها ]  119البقرة:  [﴾تشَََٰبَهَتۡ قلُوُبُهُم﴿ وقال: ,مت فق المناظر, مختلف الط عوم
ومنه يقال: اشتبه علي  الأمر, إذا أشبه غيره فلم تكد تفر ق بينهما" ,ا في الكفر والقسوةبعضً 

(2). 
هو ما اشتبهت الألفاظ "هـ( بقوله: 112)ت لطبري اعر فه قد ف لمتشابه اللفظيأما مصطلح ا

ه  ه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني, وبقص  به من قصصهم عند التكرير في السور, بقص 
وزاد عليه  التعريف,فنقل عنه  (ـه229ت ) تيمية ابنتبعه و  ,(1)باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني"

  .(4)الإطالة في التمثيل له
: "إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل فعرفه بقوله (ـه214)ت  الزركشيأما 
 .(1)ويكثر في إيراد القصص والأنباء" ,مختلفة

                                 
 .421/ 1. وينظر: المعجم الوسيط, 2191/ 4( ينظر: لسان العرب, مادة شبه, 1)
 -هـ1111القاهرة, ط/ الثانية,  -( تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, شرح/ السيد أحمد صقر, دار التراث2)

 .121مـ, ص1121
( جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري, تح/ محمود محمد شاكر, مراجعة/ أحمد محمد شاكر, 1)

 .129/ 2هـ, 1422القاهرة, ط/ الثانية,  -مكتبة ابن تيمية
الإسكندرية, )د.ت(,  -والتوزيعينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل, ابن تيمية, دار الإيمان للطبع والنشر  (4)

 .1ص
 . 112/ 1البرهان في علوم القرآن,  (1)
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باللفظي لإخراج غيره منه, وهو المتشابه المعنوي, وهو الذي يقابل المحكم, تقييد المصطلح و 
 بنفسه, واحتاج إلى بيانٍ فالمتشابه المعنوي هو ما استأثر الله بعلمه, واحتمل أوجُهًا, ولا يستقل 

ه إلى غيره  .(1)برد ِّ
التي  المتشابهاتفي مقدمة كتابه: "الآيات موضوعه هـ( 121وضح الكرماني )ت  وقد

رت فِّي القرآن وألفاظها متفقة ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو إبدال حرف  تكرَّ
رت من غير زيادة ولا  مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافًا بين الآيتين أو الآيات التي تكرَّ

 .(2)نقصان"
القصة  تكرارالمتشابه اللفظي من معاني لاحظ أن ي تم عرضه من أقوالمن خلال ما و 
ألفاظ متفقة, مع وجود بعض بمتنوعة  وصيغ بأساليب مختلفة,ضع عدة وموا سور في القرآنية

أو والتنكير, أو إبدال حرف مكان حرف,  الفروق التي تظهر في التقديم والتأخير, أو التعريف
 .الزيادة والنقصانأو الحذف والذكر, أو كلمة بكلمة, 

   
ضيف مختلفة يجد كل مقطع ي التي عرضها القرآن في مواضع  إبراهيم لقصة المتلقيو 
 ,في القصة اللفظي المتشابه بيان مدلول إلى الدراسة وتسعى الموقف, وضحوي القصة, جوهر إلى

 السرد فيها, وعناصر تشكله. أنماط بناء عنوالكشف 
****** 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .221( ينظر: مباحث في علوم القرآن, د/ مناع القطان, مكتبة وهبة, ط/ السابعة, )د.ت(, ص1)
أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان, لتاج القراء:  (2)

 ,هـ(, تح/ عبد القادر أحمد عطا, مراجعة/ أحمد عبد التواب عوض121بن حمزة الكرماني)ت نحو  محمود
  .21, )د. ت(, صدار الفضيلة
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 المبحث الأول
 ودلًلته إبراهيم  قصة في اللفظي المتشابه

  صنامللأ تهمداعب وترك ,وحده الله عبادة إلى قومه يدعوهم إلى  إبراهيم تعالى بعث الله
جة قابلوه بالتنكيل وأقدموا لتي لا تضر ولا تنفع, لكن قومه استنكروا دعوته, فلما واجههم بالحا

 ست في القصة مفصلة ذكرت هذه على الفتك به, فأمروا بتحريقه إمعانًا في إلحاق الأذى به, وقد
 في مجملة ووردت البقرة, الصافات, الأنبياء, الأنعام, الشعراء, مريم, النزول: بترتيب هيو  سور
 آل العنكبوت, إبراهيم, الذاريات, الحجر, الزخرف, هود, النزول: بترتيب وهي أخرى, سور تسع

 تناوليبأساليب مختلفة س السور هذه في اللفظي المتشابه وردقد و , (1)التوبة الممتحنة, عمران,
  .التوجيهبما حوته من مقاطع متشابهة بالقصة  مشاهدبعض  حثهذا المب

 إلى الله: إبراهيم  دعوة المشهد الأول:
فحاورهم تارة, وجادلهم مختلفة,  سبلًا قومه في القرآن لأبيه و  دعوتهو  أخذ موقف إبراهيم 

ضع من سور القرآن مع بعض في موا تكرر هت وتتشابوبعض هذه المحاورات ارة أخرى, ت
إلى الله  إبراهيم  وقد جاء مشهد دعوة, , وبعضها لم يذكر إلا في موضع واحداللفظي التغاير

 تعالى في مقطعين:
 لأبيه(: )دعوته  الدعوة الفردية الأول: قطعالم
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع النزول بترتيبالسورة 

َبِّيهِّ  إذ قال مريم -1  النظمسياق مراعاة  والذكرالحذف  لأِّ
ذ قال إبراهيم  الأنعام -2 بَِّيهِّ ءَازَرَ وا   لأِّ

بتَِ ﴿ سورة مريم قوله تعالى:ورد في 
َ
أ بيِهِ يََٰٓ

َ
لمَِ تَعۡبُدُ مَا لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبۡصُِِ وَلََ يُغۡنِِ  إذِۡ قاَلَ لِِ

صۡنَامًا ﴿ سورة الأنعام قوله تعالى:كما ورد في , ﴾٤٢ا     عَنكَ شَيۡ 
َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
َٰهيِمُ لِِ وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ

بيِٖن  َٰلٖ مح َٰكَ وَقوَۡمَكَ فِِ ضَلَ رَى
َ
ٓ أ   .﴾٧٤ءَالهَِةً إنِِِّ
وذكرهما  ,في سورة مريمكلمة )إبراهيم(  وحذف العاطفة, حذف حرف الواو :التشابه ضعاومو 

وحذفه في سورة مريم, وتوجيه التصريح بالاسم العلم )آزر( في سورة الأنعام مع ورة الأنعام, س في
 إنَِّهُ كََنَ إبِرَْاهيِمَ  الكِْتَابِ  فِِ  وَاذكُْرْ ﴿بقوله تعالى:  مريم ورد سورة في القصة افتتاحأن ذلك: 

                                 
دكتوراه, كلية الآداب مخطوطة  , للباحثة: برحمون فاطمة زهرة,القرآنية السياقاتدلالة المتشابه اللفظي في ينظر: ( 1)

 .122م, ص2212 -2212ابس/ سيدي بلعباس, الجزائر, واللغات والفنون, جامعة جيلالي لي
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يقًا نبَيًِّا كانت  فناسب عدم ذكر اسمه مرة أخرى, مع عدم العطف لعدم الحاجة إليه, بينما ﴾41صِدِِ
خلال تأملاته  من رحلته للبحث عن اللهو  أبيه, مع  إبراهيم قصةذكر  سورة الأنعام بداية آية

سبق  فيما ذكره تقدم لعدم ؛﴾اهيِمُ إبِرَْ وَإِذۡ قاَلَ ﴿ :ذكر قوله في ملكوت السماوات والأرض, فناسب
 السورة. من آيات
(1)لوالد إبراهيم انفراد سورة الأنعام بالتصريح بالاسم العلم أما 

يدور حول  سياقها لأنف ؛
بطال عقائدهم الفاسدة ,المشركينالرد على  بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي  هموتفنيد شبه ,وا 

وسعة  ,ألوانًا من الأدلة على وحدانية الله السورة تساق بعد أنف ,الدعوة الإسلامية تمر بهاكانت 
ثبات التو  ,في التدليل على بطلان الشرك تأخذ ,علمه وقدرته  حيد عن طريق القصة, فحكتوا 

 .(2)ا مما قاله إبراهيم لأبيه وقومهجانبً 
اية من الله (, وعلى ذلك يكون الكلام حكأبيه)من  الراء بدلًا بفتح  (آزرَ )وقراءة الجمهور: 

مقام الأبوة لم يمنع مع أبيه, والتصريح باسم الأب للتأكيد على أن  تعالى, ينقل موقف إبراهيم 
, وقد انفرد هذا الموضع بذكر اسم والد لالهوتوبيخ والده على ضالحق, من الجهر ب إبراهيم 
الحج ة على صلى الله عليه وسلم  وكأن الله تعالى يقدم لنبيه محمد فلم يرد في موضع آخر من القرآن, إبراهيم 

( الذي ينتسبون إليه ويفتخرون به لم يكن مشركًا, ولا عابدًا آزربن  )إبراهيمقومه بأن أباهم 
 للأصنام كما يعبدون.

لأبيه في  إبراهيم  ابطوقد اتخذ خ, د باسمه يتناسب مع السياق الوارد فيهوالال ذكرف 
؛ باتخاذه الأصنام ي أصر على الضلالبما يتناسب مع موقف أبيه الذ الشدة هذا الموضع أسلوب

صۡنَامًا ءَالهَِةً آلهة يعبدها من دون الله, ولذا عبر بقوله: ﴿
َ
تَتَّخِذُ أ

َ
 ؛والتوبيخ ﴾, والاستفهام للإنكارأ

لأبيه بهذا  ضر؟ ومواجهة إبراهيم لا تنفع ولا تيصنعها بيديه امًا صنأكيف لعاقل أن يعبد إذ 
بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ ﴿ :سورة مريملدعوة بالرفق, كما حكى الله عنه في له با هالأسلوب جاءت بعد تقدم

َ
أ يََٰٓ

أسلوب فلما رأى تصميمه على الكفر سلك معه ﴾, ئًا وَلََ يُبۡصُِِ وَلََ يُغۡنِِ عَنكَ شَيۡ  مَا لََ يسَۡمَعُ 
والغلظة تتنوع بين الرفق تارة  الدعوةأساليب أن ومعلوم  ,في نفس أبيه يجدي نفعًا هلعل ؛الغلظة

 أمرو  أن يقولا لفرعون قولًا لينًا, -عليهما السلام-أمر الله تعالى موسى وهارون  وقد ,تارة أخرى 

                                 
الباحث أنه  ( اختلف المفسرون حول )آزر(, هل هو والد إبراهيم؟ أو عمه؟ أو اسم لصنم؟ والذي يطمئن إليه1)

 الله عبد يأب, للإمام اسم أبيه, استنادًا لظاهر الآية الكريمة, وصحيح السنة النبوية. ينظر: صحيح البخاري 
 .922م, ص2222 -ه1421, ط الأولى بيروت -دمشق ,دار ابن كثير, ماعيل البخاري بن إس محمد

 -ه1429القاهرة, ط الرابعة,  -التفسير الوسيط للقرآن الكريم, د/ محمد سيد طنطاوي, الرسالة( ينظر: 2)
 .142/ 1م, 1192
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حْسَنُ ﴿ رسوله صلى الله عليه وسلم:
َ
]النحل:  ﴾ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَبِكَِ باِلْْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْْسَنَةِ وجََادلِهُْمْ باِلَّتِِ هَِِ أ

إبراهيم بر نافي وليس في ذلك ما ي ,﴾وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ ﴿ ال له في موضع آخر:قلكنه [, 121
نافي البر, كما أن  مراتب بر  الوالدين متفاوتة في الشرائع, وقد قال لا تلأن  المجاهرة بالحق   ؛هأبيب

َٰلكَِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿ له: أبناء يعقوب ِ إنَِّكَ لفَِِ ضَلَ   .(1)[11: ﴾ ]يوسف٩٥تٱَللََّّ
إنِِِّ ﴿ :قولهختام الآية بخطاب تقريع وتوبيخ, يعضد ذلك سورة الأنعام الخطاب في آية إن  

رَاكَ وَقوَْمَكَ فِِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ 
َ
  وتأففه من ضلال والده. إبراهيم  غضب بما يدل على, ﴾أ

 مقام نصحلأن مقام الخطاب فأما ما ورد في سورة مريم من ذكر )يا أبت( بعد قوله )لأبيه( 
رشاد, وهذ انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان : "بقولهفصله الزمخشري ا ما وعظة وا 

, وانسلخ عن قضية ءعصى فيه أمر العقلا ا فيه من الخطأ العظيم, والارتكاب الشنيع الذيمتورطً 
 ,كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق, وساقه أرشق مساق, مع استعمال المجاملة ...التمييز
  .(2)والخلق الحسن" ,والأدب الجميل ,واللين ,والرفق ,واللطف

ولذا تكرر النداء في سورة مريم, ولم يذكره في سورة الأنعام ولا في غيرها, لما في سياق 
سورة مريم من معاني الرحمة, إذ توجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له 

بادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ, النصيحة, وألقى إليه حجة فساد ع
منبهًا على خطئه عندما يتأمل في عمله فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم 
يجد لنفسه مقالًا ففطن بخطل رأيه, فالتكرار اقتضاه مقام استنزاله إلى قبوله الموعظة لأنها مقام 

نما كان توبيخًا على وضع , فالاستفهام في سورة (1)إطناب الأنعام لم يكن استفهامًا عن العلة وا 
قائم, وهذا يتفق مع سياق السورة, حيث كان في محاجة المشركين على عنادهم حيث يتبرأ إبراهيم 

  .من الشرك وقومه, ويعلن توجهه إلى عبادة الله 
قصة إبراهيم ومن خلال ما تم عرضه يتضح أن السورتين تحكيان مشهدين مختلفين من 

ومواجهته لأبيه, وعرضه لدعوة التوحيد, ومحاولاته صرف أبيه عن عبادة الأصنام, فبدأ معه عن 
طريق العقل وتقديم النصح المغلف بصدق عاطفة البنوة, والخوف على الوالد أن يتعرض لغضب 

                                 
, 114/ 2م, 1194سية للنشر, ( ينظر: تفسير التحرير والتنوير, الإمام محمد الطاهر بن عاشور, الدار التون1)

111. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, للعلامة جار الله أبي القاسم محمود  (2)

بن عمر الزمخشري, تح: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ/ على محمد معوض, مكتبة العبيكان, ط 
 .21/ 4م, 1119 -هـ1419الأولى, 

 .114, 111/ 12, ينظر: التحرير والتنوير( 1)
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بته وجه إليه فلما يأس من إجاوهو ما حكته سورة مريم الأسبق نزولًا, الله, أو أن يمسه عذابه, 
يلوح بيده في وجه أبيه محاولًا رده  تلك الصرخة الغاضبة الواردة في سورة الأنعام, وكأني به 

فاقته من  ي ِّه,إلى عقله, وا  بعدما أصر على موقفه من عبادة الأصنام, والدفاع عنها,  ضلاله وغِّ
 يكف عن دعوته. جم أو الإبعاد والنفي إن لمر بال بل وتوجيه التهديد المباشر لإبراهيم 

 :(قومهلأبيه و  دعوته الدعوة الجماعية )الثاني:  قطعالم
 في وتحكيم العقل, ,الحوارترك عبادة الأصنام طريق  لقومهلأبيه و   إبراهيم اتخذت دعوة

وَٱتلُۡ ﴿ففي سورة الشعراء نقرأ قوله تعالى:  بترتيب النزول, والأنبياء, الصافاتو الشعراء,  :سور
َٰهيِمَ عَليَۡهِمۡ نَ   إبِرَۡ

َ
بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا تَعۡبُدُونَ  ٦٩بَأ

َ
َٰكِفيَِن  ٧٠إذِۡ قاَلَ لِِ ا فَنَظَلح لهََا عَ صۡنَام 

َ
قاَلَ  ٧١قاَلوُاْ نَعۡبُدُ أ

ونَ  ٧٢هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  وۡ يضَُُح
َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
ٓ ءَاباَءَٓناَ كَ  ٧٣أ ْ بلَۡ وجََدۡناَ َٰلكَِ يَفۡعَلوُنَ قاَلوُا ذَ

بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَاذَا تَعۡبُدُونَ ﴿ وفي سورة الصافات نقرأ قوله تعالى: ,﴾٧٤
َ
ئفِۡكًً ءَالهَِة  دُونَ  ٨٥إذِۡ قاَلَ لِِ

َ
أ

ِ ترُيِدُونَ  َٰلمَِيَن  ٨٦ٱللََّّ نآَ وَلقََدۡ ءَاتيَۡ ﴿وفي سورة الأنبياء نقرأ قوله تعالى: , ﴾٨٧فَمَا ظَنحكُم برَِبِِ ٱلۡعَ
َٰلمِِيَن  َٰهيِمَ رشُۡدَهۥُ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ نتُمۡ لهََا  ٥١إبِرَۡ

َ
ِ ٱلتَّمَاثيِلُ ٱلَّتِِٓ أ َٰذِه بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا هَ

َ
إذِۡ قاَلَ لِِ

َٰكِفُونَ  َٰبدِِينَ  ٥٢عَ   ﴾.٥٣قاَلوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَ
طريقة  في واختلافات يسيرة التعبير, في واضحة ق فرو  وجودالمذكورة من الآيات  الملاحظ

في موضع  افهوحذكلمة في موضع  كرذ أوالزيادة والنقصان,  من نوع الفرق  وقع فربما الصياغة,
 آخر.
 القاعدة المتشابه اللفظي نوع موضع التشابه النزول بترتيب السورة
 المعنى زيادة المبنى لزيادة  الزيادة والنقصان ما تعبدون  الشعراء -1
 ماذا تعبدون  الصافات -2
في ملأ,  بيه وقومهلأ لدعوته  و الأولهالذي عرضته سورة الشعراء  مشهداليبدو أن  

أما قوله في مشاعرهم للرفض,  ثيرفي صورة سؤال استفسار غير إنكار؛ حتى لا يست وقد جاء
بيِهِ وَقوَمْهِِ مَاذَا تَعْبُدُ ﴿ :سورة الصافات

َ
فذلك مقام آخر له في قومه كان بعد  ﴾٨٥ونَ إذِْ قاَلَ لِِ

 .  (1)الدعوة الأولى المحكية
في  من قصة إبراهيم  هذا المقطعفي الآيات السابقة التي تعرض  قد وقع التشابهو 

باستعمال  ﴾تعبُدُون  مَا﴿: ى لسان نبيه قوع السؤال في سورة الشعراء علأولهما: و  :موضعين
فالتشابه اللفظي , )ذا(بـ باستعمال )ما( مقترنة ﴾مَاذَا تَعْبُدُون ﴿ له)ما(, وفي سورة الصافات في قو 

                                 
 .119/ 11( ينظر: السابق, 1)
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ذا كان علماء البيان متفقين على أن زيادة المبنى تدل الزيادة والنقصان بين الآيتين من نوع , وا 
وهو أبلغ من )ما( : أي  شيء تعبدون, امعناهو )ماذا تعبدون( قوله: على زيادة المعنى فإن 

 .(1)وحدها
 , ودل ذلك على تعدد المشهد؛ختلاف في الاستعمالين سببه اختلاف الغاية والغرضفـالا
لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال رة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم, في سو  ﴿ما تعبدون﴾فقوله: 
هل يسمعونكم إذ ﴿, فنب ه ثانيًا بقوله: ﴾نعبد أصنامًا فنظلُّ لها عاكفين﴿م فأجابوه وقالوا: المستفهِّ 

  .﴾ون دعت
هم , وهو حال بعد التنبيه, ولعلملهم قريعفي سورة الصافات فإنه ت ﴾ماذا تعبدون ﴿أما قوله: 

, م جوابًامنه ينتظرلم  بل إنه ,  إجابتهم في الأول,ك ايجيبو  بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم
نما باغتهم باستفهامين متتاليين بيديه معنفًا,  وكأنه يقف أمامهم يلوح يصوران مشهد إبراهيم  وا 

فقال: وهم يطأطئون رؤوسهم ينظرون إلى الأرض من الخجل, فأضاف بذلك تبكيتًا إلى تبكيت 
ئفِْكًً آ﴿

َ
ِ ترُيِدُونَ أ ا قصد في الأول التنبيه كانت فلمَّ , ﴾ظَنحكُمْ برَِبِِ العَْالمَِينَ فَمَا  ٨٦لهَِةً دُونَ اللََّّ
  .(2)(ماذا)ظ الأبلغ وهو بالغ وقر ع استعمل اللف ( كافية, ولمَّاما)

 الموضع الثاني:
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع النزول بترتيب السورة

 مراعاة سياق النظم الذكر والحذف قالوا بل وجدنا آباءنا الشعراء -1
 قالوا وجدنا آباءنا الأنبياء -2
الشعراء قال سورة في ف ؛رة الأنبياءمنها سو  تخلبينما )بل( في سورة الشعراء,  ذُكرت 
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا ﴿تعالى:  لاقالأنبياء وفي سورة ﴾, قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِّكَ يَفْعَلُونَ ﴿تعالى: 

ينَ  أنه لما كانت القصة في سورة الشعراء تمثل مرحلة البداية في دعوة ك ذلتوجيه و  ؛﴾لَهَا عَابِّدِّ
التخفيف في و لأبيه وقومه, فكان فيها من التخفيف من حدة التوبيخ والإنكار عليهم,  إبراهيم 

ظهار  مجادلتهم وتسفيه عقولهم, حيث اكتفى فيها بإظهار الأدلة على بطلان عبادة الأصنام, وا 
)مَا  :ما يعبدون  حقيقةبسؤالهم عن  بدأ إبراهيم وقد  له ومن ثَم إظهار وحدانية الله, أنها عدو

لكنه أراد بالاستفهام أن يشرحوا  ,والاستفهام صوري لأنه يعلم أنهم يعبدون أصنامًا عْبُدُونَ؟(,تَ 
حملًا  بتعيين نوع معبوداتهمأجابوه حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم, ليظهر لهم فساد ما هم فيه, لكنهم 

                                 
 . 111ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل, ص (1)
 ( ينظر: نفسه, ذات الصفحة.2)
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 يضيق عليهمأن  فأراد , ﴾نَ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِّفِّي﴿: منهم للاستفهام على حقيقته
فأعجلهم بسؤال يبين لهم حقيقة ما  ,ولا فائدة من عبادته يضر ولا ينفعليعترفوا بعبادتهم لما لا 

ونَ  ٧٢قاَلَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ ﴿ خطأ ما يعتقدون:يعبدون, و  وۡ يضَُُح
َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
 ﴾٧٣أ

بَلْ ﴿: فقالوا أو حجة على فعلهم ن الإجابة عنه إلى ما يرونه عذرًاع أضربوا فلما وقعوا في الحرج
ار تفيد الإضراب, وتصدير الإجابة بـها أوقعهم فيما أرادوا الفر  (بلو) ,﴾وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِّكَ يَفْعَلُونَ 

فات أن آلهتهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؛ إذ لو اتصفت بوجود هذه الصبه, وهو  من الاعتراف
 .(1)لما عدلوا إلى الإضراب

ا وأقوى في السخرية والتهكم بهم وبم فكانت أشد توبيخًاأم ا ما ورد في آية سورة الأنبياء 
ولما كان في سؤاله إشارة تحقيرية إلى "فبدأ القول بسؤال الساخر المستهزئ بعبادتهم  ون,ديعب

بل على سبيل  ا,وأن السؤال ليس حقيقيًّ  لتامة بها,تماثيلهم التي يعبدونها, مما يدل على معرفته ا
الإنكار والتهكم, لم يجيبوه ببيان حقيقتها كما هو ظاهر سؤاله, بل أجابوه ببيان سبب عبادتها, 

 . (2)"وهو تقليد الآباء وبذلك اختلف الجواب هنا عنه في الشعراء
هل ﴿ :الالشعراء كان السؤ سورة ففي  المشهد؛ تعددو  ختلاف السؤالينلاالسرد تنوع ف

ما أن يكون بالإثبات أو إال السؤ , والجواب عن هذا ﴾ذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون إيسمعونكم 
وبذلك تلزمهم  ,ضرينفع ولا يولا  ,سمعيلا  ما بعبادتهمبالنفي, فلو أجابوا عنه بالنفي لاعترفوا 

للحقيقة المشاهدة  جابتهم مخالفةإالحجة ببطلان هذه العبادة, ولو أجابوا عنه بالإثبات لكانت 
جابة عن هذا السؤال الذى سيورطهم الإوا ما ينقذهم من يجدفيظهر كذبهم ومن ثم لم  المحسوسة,

ا وعلة لهم في عبادتها, وهو ابة عنه إلى ما يرونه عذرً الإجلا أن يضربوا عن إويوقعهم في الحرج 
بق إلى كلام جديد, وكأنهم لتفيد إضرابهم عن السا (بل)مصدرة بـ الإجابة تقليد الآباء فجاءت 

هنا لازمة الجواب, ولا يمكن أن يتأتى  (بل) وبذلك كانت ,قالوا: لا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 
  بدونها.

وكأنه يقول لهم: لم  ,التوبيخ والتهكم الأنبياء فقد كان السؤال على سبيل سورةأما في 
فقالوا  ,تموها بأيديكم ولا حياة فيها ولا ضرتعبدونها وتعكفون عليها وأنتم تعلمون أنها تماثيل صنع

                                 
ابن الزبير الثقفي الغرناطي,   ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل, في توجيه المتشابه اللفظي من آي القرآن,( 1)

 .119/ 11. وينظر: التحرير والتنوير, 141/ 2لبنان, )د.ت(,  -لكتب العلمية, بيروتدار ا
, د/ الشحات محمد أبو ستيت, مطبعة الأمانة, ط الأولى, ( خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم 2)

 .211م, ص1111 -هـ1412
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 .(1)مبينين العلة والسبب
سؤال ا عن جوابً  لم يكن هماوأن جوابهم في ,بين الموضعينيظهر الفرق  خلال ما سبقومن 
نما   في مشهدين مختلفين. سؤالين لىع جاء ردًاواحد, وا 

 
 : الحكم على إبراهيم صدور  :ع الثالثقطالم
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع لنزولا بترتيبالسورة 

 مراعاة سياق النظم إبدال الجملة قالوا ابنوا له بنيانًا الصافات  -1
     والنقصان  الزيادة قالوا حرقوه الأنبياء  -2

 قالوا اقتلوه أو حرقوه العنكبوت -1 )كلمة(
قَالَ يَا قَوْمِّ إِّنِّي  ﴿ :لها, وجهر بعداوته أوثان مما يعبده قومه من براءته أعلن إبراهيم لمَّا 

 ضرها لنفسها, فضلًا عن إثباتًا لعدم نفعهاقام بتحطيمها , [29 :الأنعام] ﴾بَرِّيء  مِّمَّا تُشْرِّكُونَ 
هم أصروا على إلا أنوكان المنتظر منهم أن يعودوا إلى رشدهم, ويعترفوا بضلالهم, , لغيرها

ا على ما فعله بآلهتهم, حكموا علو  عنادهم وكفرهم, فأنجاه ومكايدة له كما كادهم, يه بالإحراق ردًّ
: كتاب الله منضع امو ثلاثة في  النطق بالحكم على إبراهيم وقد ورد مشهد  ,بغيهمالله من 
لقُْوهُ فِِ الَجحِيمِ ﴿في سورة الصافات:  الأول

َ
نبياء: الأ والثاني في سورة, ﴾97قاَلوُا ابنُْوا لََُ بنُيَْاناً فأَ

وا آلَهَتَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ فاَعِليِنَ ﴿ فَمَا كََنَ جَوَابَ ﴿ العنكبوت:والثالث في سورة  ﴾68قاَلوُا حَرِقِوُهُ وَانصُُِْ
 ِ َٰتٖ لِ َٰلكَِ لَأٓيَ ِۚ إنَِّ فِِ ذَ ُ مِنَ ٱلنَّارِ َٰهُ ٱللََّّ نجىَ

َ
وۡ حَرِقِوُهُ فَأ

َ
ن قاَلوُاْ ٱقۡتُلوُهُ أ

َ
ٓ أ  .﴾٢٤مٖ يؤُۡمِنُونَ قَوۡ قوَۡمِهۦِٓ إلََِّ

 :الحرق ب قاطعًافي سورة الأنبياء  إبراهيم ضد الحكم ر و صدوالمتأمل في الآيات يجد 
قَالُوا ﴿ :بين القتل والحرق  ترددًامفي سورة العنكبوت بينما ورد , ﴾قَالُوا حَر ِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِّهتَكُمْ ﴿

سياق التعبير في كل موضع يتناسب مع أن لملاحظ وا)القتل(, زيادة أي ب, ﴾اقْتُلُوهُ أَوْ حَر ِّقُوه
التي ورد فيها؛ ففي سورة الأنبياء جاء قرار القوم بحرقه حاسمًا, وجاء التعبير بالتشديد الآيات 

للتكثير, وكأنهم يريدون أن يذيقوه العذاب مرات ومرات, نصرة لآلهتهم التي حطمها, وهذا يتلاءم 
ا يتناسب مع رد فعل القوم على تحطيم آلهتهم فهم في حالة أحداث, كم مع ما ورد في السورة من

, وربما كان هذا قرار الأسياد والرؤساء من القوم, ولذا جاء من الغيظ تؤهلهم للفتك بإبراهيم 
                                 

تاب الله العزيز, الخطيب الإسكافي, ( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل, في بيان الآيات المتشابهات في ك1)
. وينظر: خصائص النظم 211م, ص1191 -ه1421بيروت, ط الرابعة,  -منشورات دار الآفاق الجديدة

 .212القرآني, ص
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 قاطعًا.
 

في  أما سورة العنكبوت فإن الطابع العام لها هو الإجمال؛ فقد ذكرت فيها قصة إبراهيم 
التي ذكرت مفصلة من النار,  ادثة تحطيم الأصنام, ولا لكيفية نجاتهعدة آيات, ولم تتعرض لح

 امترددً  القوم حكم جاءولذا  ,المصحف والنزول ترتيبمتأخرة في ن السورة في موضع آخر؛ لأ
وهو حكم , وكأنهم انقسموا فيما بينهم بين من ينادي بقتله, ومن ينادي بحرقه, والحرق  القتل بين

يجوز أن تكون )أو( هنا بمعنى )بل(, ويكون المعنى أنهم أمروا بقتله أولًا كما العامة من القوم, 
 والإيجاز الإجمال ليناسبثم تراجعوا عن القتل إلى الإحراق تعذيبًا له حتى يرجع عن دعوته, 

 القصة. سرد في الواقع
 

تناسب لي ؛ا عما ورد في سورتي العنكبوت والأنبياءمختلفً فقد ورد القرار سورة الصافات أما 
الإلقاء كما هو معروف هو الرمي من الأعلى إلى الأسفل, وهذه , و من السردفيها مع ما تقدم 

إذ أفاد [, 11:الصافات] ﴾بِّالْيَمِّينِّ  بًافَرَاغَ عَلَيْهِّمْ ضَرْ ﴿الدلالة تقابلت مع ما تقدمها في قوله تعالى: 
 لأن المعنى )إلى( أولًا بـ جيء"قد معنى الاستعلاء, و  (علىحرف الجر )ب (راغ) الفعل اقتران

ثم لما أريد معنى الاستعلاء  ,والفعل )راغ( يصل إلى مفعوله بها في العادة ,المقصود انتهاء الغاية
الذي يوافق روغ الضارب المستولي على ما يضرب جيء بـ)على( والفعل هو هو لم يتغير ولم 

سياق  ختلافلا ة مراعاةسور كل   في القرار فاختلاومن ثم كان  ,(1)يتحول عن مدلوله اللغوي"
 (2).المسرودة للقصة النظم

****** 
 

 من النار:  نجاته ع الرابع: قطالم
 القاعدة    اللفظي المتشابه نوع  التشابه موضع السورة بترتيب النزول 

   بحرف   إبدال حرف فأرادوا الصافات  -1
 (الواو -اءف)ال

 مراعاة سياق الأحداث
 رادوا وأ الأنبياء -2

بالعطف  في سورة الصافات: ﴿فَأَرَادُوا بِّهِّ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِّينَ﴾ ورد قوله تعالى)أ(  
                                 

  .19م, ص1124 -هـ1114( نحو القرآن, د/ أحمد عبد الستار الجواري, مطبعة المجمع العلمي العراقي, 1)
 .222, صالقرآنية السياقاتفي فظي ( ينظر: دلالة المتشابه الل2)
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وَأَرَادُوا بِّهِّ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ﴿ :بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب, وفي سورة الأنبياء قال تعالى
فما سبب , لمطلق الجمع, ولا تدل على ترتيب أو تعقيب بالعطف بالواو التي هي ﴾الْأَخْسَرِّينَ 

  والقصة واحدة؟ الاختلاف في العطفين
يشعر ت الصافاسورة في كل منهما, ففي  الأحداثق ملاحظ أن الاختلاف كان مراعاة لسياال

قَالُوا ابْنُوا ﴿ من قومه: في سرعة يوضحها الحكم الصادر ضد إبراهيم  الأحداث القارئ بتتابع
يمِّ لَ  , بمجرد صدور الحكم قاموا بالتنفيذوأنه , فكأنهم أرادوا سرعة التنفيذ, ﴾هُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِّي الجَحِّ

ومعلوم أن إنجاز هذا البنيان يتطلب وقتا زمنيًا, إضافة إلى استغراق حادثة الإلقاء في النار فترة 
قدمها للدلالة على التسلسل الزمني لتتناسق مع ما ت ؛فناسب عطف )أرادوا( بالفاء زمنية معينة,

 ., ومن ثم الإنجاءفي سير الأحداث )البناء, الإلقاء(
فجاء عطف )أرادوا( بالواو؛ لعدم تقدم تفصيل عن الكيفية التي اعتمدها في سورة الأنبياء أما 

لقائه في النار, بل اقتصر على التصريح بفعل الحرق الوارد في قول ه قوم إبراهيم في معاقبته وا 
لِّينَ ﴿تعالى  , دون ذكر كيفية التحضير والتنفيذ لهذا الكيد ﴾حَر ِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِّهَتِّكُمْ إِّنْ كُنْتُمْ فَاعِّ

نما فُهم من النص:  قُلْنَا يَا نَارُ كُونِّي بَرْدًا ﴿الشنيع, كما لم يصرح فيها بنجاة نبيه من النار, وا 
يمَ   .(1)طف )أرادوا( بالواو الجامعة لا الفاء المعقبة, فناسبها ع﴾وَسَلَامًا عَلَىٰ إِّبْرَاهِّ

 
, (الأخسرينـ)الأنبياء بالصافات بـ)الأسفلين(, وفي سورة ختمت الآية الكريمة في سورة  (ب) 

 على الرغم من اتحاد المشهد.
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع السورة بترتيب النزول

 إبدال كلمة بكلمة نالأسفلي فجعلناهم الصافات -1
 

 الألفاظ مراعاة الفروق بين
 الأخسرين فجعلناهم الأنبياء  -2
 إبراهيم مكايدة عن في سورة الأنبياء الله تعالى أخبر  أن :سبب اختلاف ختام الآيتينو 
النار: في  مكايدة قومه له بإلقائهأخبر عن  كما, ﴾وتالله لأكيدن  أصنامكم﴿: تعالى قاللقومه 

ر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم, ف ؛فكادهم ولم يكيدوه, ﴾ادوا به كيدًاوأر ﴿ ناسب لأنه كس 
 ذكر الأخسرين لأنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما. 

 قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في﴿: عن فعل قوم إبراهيم للتنكيل به الصافاتسورة في أخبر وقد 
نارًا عظيمة,  أشعلوا بعد أن رموه منه إلى أسفلليإليه  شاهقًا ورفعوهعظيمًا بنوا بنيانًا ف ,﴾الجحيم

                                 
 .224, 221ينظر: السابق, ص (1)
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إذ  ؛إبراهيم هو الأعلى جعلو  ,أرادوا العلو لأنفسهم والسفول لإبراهيم, فجعلهم الله هم الأسفلينقد و 
فجعلناهم ﴿ة: هذه الآي امختفناسب ذكر الأسفلين في  ,بعدم تحقق مرادهم نصره عليهم

 . (1)﴾الأسفلين
   :البشرى مجيء الرسل ووقوع : الثاني شهدالم
 مجيء الرسل:  ع الأول:قطالم

 القاعدة  اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع السورة بترتيب النزول

 كلمة  زيادة ضيف إبراهيم الحِّجر -1
 )المكرمين(

 

 سياق النظممراعاة 
 مكرمينضيف إبراهيم ال الذاريات -2

جر ورد قوله تعالى َٰهيِمَ ﴿: في سورة الحِّ ا  ٥١وَنبَِئِۡهُمۡ عَن ضَيۡفِ إبِرَۡ َٰم  إذِۡ دَخَلوُاْ عَليَۡهِ فَقَالوُاْ سَلَ
َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ ﴿ في سورة الذاريات:قوله تعالى كما ورد  ,﴾٥٢قاَلَ إنَِّا مِنكُمۡ وجَِلوُنَ  تىَ

َ
هَلۡ أ

َٰهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ  نكَرُونَ  ٢٤ إبِرَۡ َٰمٞ قوَۡمٞ مح ا  قاَلَ سَلَ َٰم   .﴾٢٥٠إذِۡ دَخَلوُاْ عَليَۡهِ فَقَالوُاْ سَلَ
 ,في سورة الحجر هدو ر وعدم و )المكرمين(, بــ في سورة الذارياتالرسل وصف د و ور الملاحظ 

ذكر بعض مظاهر الإكرام ومنها:  بسبب ما يتطلبه سياق النظم في كل سورة, ففي سورة الذاريات
د  السلام بخير منه؛ فقد حي وه بجملة فعلية )نسلم سلامًا(, وهو حي اهم بجملة إسمية, والجملة ر 

فَرَاغَ إِّلَى أهَْلِّهِّ ﴿الإسمية أقوى وأثبت للمعنى وأبلغ, والمجيء بالعجل بطريقة خفية, وتقديمه لهم: 
ينٍ  جْلٍ سَمِّ من إكرام الضيف, كما  والعجل السمين من مظاهر الإكرام والذهاب خفية, ﴾فَجَاء بِّعِّ

بَهُ إِّلَيْهِّمْ ﴿ وتقريبه منهم وحثه لهم على الأكل منه من باب الإكرام: ,أن طريقة تقديم الطعام لهم فَقَرَّ
يفَةً ﴿ كما أن عدم إظهاره لخوفه منهم من مظاهر الإكرام:, ﴾قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ  نْهُمْ خِّ ولا , ﴾فَأَوْجَسَ مِّ

مع وصفهم بالمكرمين, وهو الأمر الذي من أجله اختلفت الصياغة  شك أن هذه المظاهر تتناسب
لُونَ ﴿في سورة الحجر؛ إذ لم يرد التحية عليهم واقتصر الرد على قوله:  نْكُمْ وَجِّ فصرح  ﴾إِّنَّا مِّ

للسياق الذي ورد  اتعبير مناسبً كل ومن ثم جاء بخوفه منهم, حتى إن الخوف تعداه إلى أهل بيته, 
 .(2)القصة ت مشاهد, ولذا اختلففيه

                                 
أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه وينظر:  .122( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل, ص1)

 .121, صمتشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان
الأردن, ط  -السامرائي, دار عمار, عمان ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل, فاضل صالح (2)

 . 91: 91م, ص2221 -هـ1421الثالثة, 
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 وقوع البشرى:  ع الثاني:قطالم 
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع السورة بترتيب النزول

  اختلاف الصيغة إنا نبشرك الحجر -1
 )بين الإسمية والفعلية(

 

 مراعاة سياق النظم
 الصافات -2
 الذاريات -1

 فبشرناه
 وبشروه

سورة  , ففيبغلام في سور: الحجر, والصافات, والذاريات وردت البشرى لإبراهيم  (أ) 
َٰمٍ عَليِمٖ ﴿الحجر:  كَ بغُِلَ ُ ْ لََ توَجَۡلۡ إنَِّا نبُشَِِّ َٰمٍ حَليِمٖ ﴿ وفي سورة الصافات: ,﴾٥٣قَالوُا نََٰهُ بغُِلَ ۡ فَبشََّّ

َ ﴿ وفي سورة الذاريات: ,﴾١٠١ وجَۡسَ مِنۡهُمۡ خِيفَة   قاَلوُاْ لََ تََفَۡ  وَب
َ
َٰمٍ عَليِمٖ فَأ وهُ بغُِلَ ُ  .﴾٢٨شَّّ

 
رْنَاهُ ﴿ :الصافات تيردت بصيغة فعلية في سور و قد الملاحظ أن البشرى و   : الذارياتو , ﴾فَبَشَّ

رُوه﴿ رُكَ ﴿ :وبصيغة إسمية موكدة في سورة الحجر, ﴾وَبَشَّ  أن إبراهيم وتوجيه ذلك  ,﴾إِّنَّا نُبَش ِّ
بذات  واجهوه بالبشرى بصيغة الإسمية, سورة الحجر وجل منهم في تصريح باللما واجه الملائكة بال

لُونَ ﴿ :فإنه لما قال لهم الصيغة؛ نْكُمْ وَجِّ رُكَ بِّغُلَامٍ عَلِّيمٍ ﴿ قالوا له: ﴾إِّنَّا مِّ والتعبير  ,﴾إِّنَّا نُبَش ِّ
في هذا  كما أن حالة الخوف التي تملكت إبراهيم  بالجملة الإسمية يدل على الثبات والدوام,

وأهله؛  أقوى مما وردت في سورة الذاريات, ولذا قابلتها زيادة في طمأنة إبراهيم  المشهد كانت
بالخوف  بالتصريحلم يواجههم ففي سورة الذاريات وذلك بالتصريح بالبشارة بالصيغة الإسمية, أما 

يفَةً ﴿ بصيغة الغيبة:الله تعالى بل ذكره , منهم نْهُمْ خِّ بل  ,بشرى لم يواجهوه بالولذا , ﴾فَأَوْجَسَ مِّ
رُوه﴿ :, وبالجملة الفعلية التي تفيد الاقتصار على زمن الحدوثوردت بصيغة الغيبة أيضا , ﴾وَبَشَّ

 .(1)الوارد فيه موطنه سياقهفي فناسب كل تعبير 
رْنَاهُ ﴿كما أن إسناد البشارة إلى الله تعالى في سورة الصافات:  ﴾, يناسبه عدم ذكر فَبَشَّ

شيء, كما أن الآية وردت في سياق إجابة دعوة إبراهيم أن يهبه الله  التعجب؛ فالله قادر على كل
َٰلحِِيَن ﴿غلامًا:  َٰهُ ﴿ :[, فكانت سرعة الاستجابة122الصافات:﴾]١٠٠ربَِِ هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصَّ نَ ۡ فبَشََّّ

َٰمٍ حَليِمٖ   من التعقيب. [ بما تدل عليه الفاء121]الصافات:﴾١٠١بغُِلَ
****** 

 

                                 
 .229القرآنية, ص السياقاتوينظر: دلالة المتشابه اللفظي في  .92( ينظر: نفسه, ص1)
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 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع ولالسورة بترتيب النز 

 إبدال كلمة بكلمة حليم بغلام الصافات  -2
 ليم(ع -ليمح)

 

 النظم سياقمراعاة 
 الحجر  -1
 الذاريات  -1

 بغلام عليم

مٍ عَلِّي﴿جاء وصف الغلام في سورتي الحجر, والذاريات بالعلم: )ب(  , بينما وصف ﴾مٍ بِّغُلَٰ
مٍ حَ ﴿الحلم: في سورة الصافات ب وسبب ذلك أن وصف الغلام بالحلم جاء مناسبًا لما : ﴾لِّيمٍ بِّغُلَٰ

, وهو المفهوم من قوله تعالى: بالرضى ذبحهوتلقيه أمر  ,أظهره من صبر على الابتلاء العظيم
ابرِِينَ ﴿ ُ مِنَ الصَّ بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ   سَتَجِدُنِّ إنِ شَاءَ اللََّّ

َ
د وصف و ور لموضع فناسب هذا ا ,﴾ياَ أ

ا مناسبه أو قصته, ذكر الأمر بالذبح لم يرد في آيتي الحجر, والذارياتا ولمَّ  ,الذبيح بالحلم
, وهذا على ه من وصفما يناسبب موضعالأنبياء, فورد كل من صفات الوصف بالعلم وهو صفة 
بشارة واحدة؛  ن, لافهما بشارتا, والراجح أن المبشر به مختلف, (1)القول: إن المبشر به واحد

, بينما المبشر به في  سورتي الحجر والذاريات هو فالمبشر به في سورة الصافات إسماعيل 
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ ﴿ :سورة هودفي تصريح باسمه بدليل ال؛ إسحاق  ۡ تهُُۥ قاَئٓمَِةٞ فضََحِكَتۡ فبَشََّّ

َ
وَٱمۡرَأ

نََٰهُ له تعالى في سورة الصافات بعد إيراد قصة الذبيح: ﴿وقو , ﴾٧١وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ  ۡ وَبشََّّ
َٰلحِِيَن  ا مِِنَ ٱلصَّ  .﴾١١٢بإِسِۡحََٰقَ نبَيِِ 

 الحرام: بيتوال  إبراهيم: الثالث شهدالم
, وقد وقع النزولالبقرة, الحج بترتيب إبراهيم, ورد ذكر بناء البيت في ثلاث سور هي: 

 في مقطعين: ي في هذا المشهد من قصة إبراهيم التشابه اللفظ
 ع الأول: الأمر بتطهير البيت:قطالم

 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع السورة بترتيب النزول

 إبدال كلمة بكلمة العاكفين البقرة -1
 

 مراعاة الفروق بين
 القائمين الحج -2 الألفاظ المتقاربة

سماعيل أم سورة البقرةفي   وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡۡيَۡتَ ﴿ بتطهير البيت: -عليهما السلام-ر لإبراهيم وا 

                                 
, 211/ 2( ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل, في توجيه المتشابه اللفظي من آي القرآن, 1)

412. 
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َٰهِ  قَامِ إبِرَۡ ْ مِن مَّ ذُِوا ا وَٱتََّ مۡن 
َ
َٰهِ  ۧمَثَابةَ  لِلِنَّاسِ وَأ ٓ إلَََِٰٓ إبِرَۡ  ۖ وعََهِدۡناَ

هِِرَا بيَتَِِۡ  ۧمَ مُصَِّٗ  ََ ن 
َ
َٰعيِلَ أ مَ وَإِسۡمَ

 َٰ ائٓفِِيَن وَٱلۡعَ جُودِ للِطَّ عِ ٱلسح كَّ برَْاهيِمَ ﴿ :لإبراهيم وحده أمر   وفي سورة الحج, ﴾١٢٥كِفيَِن وَٱلرح ناَ لِِِ
ْ
وَإِذْ بوََّأ

جُودِ  عِ السح كَّ ائفِيَِن وَالقَْائمِِيَن وَالرح هِِرْ بيَتَِِْ للِطَّ ََ ن لََّ تشُّْكِْ بِِ شَيئْاً وَ
َ
فخص آية , ﴾26مَكًَنَ الْۡيَتِْ أ
كِّفِّينَ(, وخص آية الحج بقوله:البقرة بقوله: ) ينَ(, مع اتحاد الأمر بتطهير البيت  وَٱلعَٰۡ )وَالْقَائِّمِّ

(, والمراد بالقائمين: ذوو الإقامة والملازمة جُودِّ عِّ السُّ فهو والعكوف مما  للعبادة, )لِّلطَّائِّفِّينَ وَالرُّكَّ
ذكر تقدم بالقيام, وقد  يصح أن يعبر بأحدهما عن الآخر؛ لأن العكوف هو الملازمة وهو المراد

كره خشية التكرار, ولمَّا لم بذ اكتفىف ,﴾سَوَاءً الْعَاكِّفُ فِّيهِّ وَالْبَادِّ ﴿: في قوله في سورة الحج هلفظ
ن المقام يحتاج إليه للتنويه بالعبادات التي تقام عند لأ ؛فيهاذكره ناسب في سورة البقرة يذكره 
 .(1), فناسب كل تعبير مكانهالبيت

  لمكة:  براهيمإ: دعاء الثاني عقطالـم
 القاعدة اللفظي المتشابه نوع التشابه موضع السورة بترتيب النزول

 التعريف والتنكير هذا البلد آمنًا إبراهيم  -1
 بلدًا( -)البلد

 سياق النظممراعاة 
 هذا بلدًا آمنًا البقرة -2

ا وَإِ﴿ إبراهيم:في سورة لمكة  ورد دعاء إبراهيم  َٰهيِمُ رَبِِ ٱجۡعَلۡ هََٰذَا ٱلَۡۡدَََ ءَامِن  ذۡ قاَلَ إبِرَۡ
صۡنَامَ 

َ
عۡبُدَ ٱلِۡ ن نَّ

َ
َٰهِ ﴿ البقرة:كما ورد في سورة  ,﴾٣٥وَٱجۡنُبۡنِِ وَبَنَِِّ أ مُ رَبِِ ٱجۡعَلۡ هََٰذَا  ۧوَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ

َٰتِ مَنۡ ءَا هۡلهَُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَ
َ
ا وَٱرۡزُقۡ أ ا ءَامِن  مَتِعُِهُۥ قلَيِلَ  بدًَََ

ُ
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فَأ مَنَ مِنۡهُم بٱِللََّّ

ٓۥ إلَََِٰ عَذَابِ ٱلنَّار ِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر  هُ ضۡطَرح
َ
  .﴾١٢٦ثُمَّ أ

اء التعبير بها معرفة في كلمة )بلدًا( نكرة, بينما جفيها بالتعبير جاء والملاحظ أن آية البقرة 
وقد ذهب علماء  ؛مشهدين مختلفين إبراهيم, ولا اختلاف بين التعبيرين؛ لأنهما يحكيان سورة

ا فكأنه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدً  ,وادٍ قفرالمكان و المتشابه اللفظي إلى وقوع الدعوة الأولى 
سْكَنتُ مِن ذُرِِ ﴿: بقوله الله تعالى على لسان نبيه صورهوقد  ,اآمنً 

َ
بَّناَ إنِِِّ أ يَّتِِ بوَِادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ رَّ

مِ  فكأنه قال: اجعل هذا المكان  ,االوادي بلدً  تحول بعدالدعوة الثانية , ووقوع ﴾37عِندَ بيَتْكَِ المُْحَرَّ
المكان وسكنه الناس ف حيث عرف يعر التف ,ذا أمنٍ  -كما دعوتك سابقًا-صار بلدًا الذي 
 .(2)لا يعرفه أحدقفرًا ا ر حيث كان مكانً ينكالتو  ,وعمروه

                                 
 .41/ 1( ينظر: السابق, 1)
 =كشف. وينظر: 29, ص: أسرار التكرار في القرآن. وينظر: 21درة التنزيل وغرة التأويل, ص( ينظر: 2)
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ترتيب النزول؛ لأن آية البقرة متأخرة عن آية إبراهيم, فكيف  راعينالكن هذا التوجيه يضعف إذا 
نافى مع سياق الآيات يتأتى أن تكون الدعوة الواردة فيها والمكان قفر؟ وكيف يستقيم هذا التوجيه وهو يت

, وشهرته للناس, ووجود البيت وتحقق الأمن إعمار المكان, والتي تؤكد على الواردة قبل الآية وبعدها
وَإِذۡ ﴿ :, مع الأمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجودفيه, بل تحقق وجود مقام إبراهيم

َٰهِ  قَامِ إبِرَۡ ْ مِن مَّ ذُِوا ا وَٱتََّ مۡن 
َ
ٓ إلَََِٰٓ  ۧجَعَلۡنَا ٱلۡۡيَۡتَ مَثَابةَ  لِلِنَّاسِ وَأ  ۖ وعََهِدۡناَ

َٰهِ  مَ مُصَِّٗ  ن  ۧإبِرَۡ
َ
َٰعيِلَ أ مَ وَإِسۡمَ

جُودِ  عِ ٱلسح كَّ َٰكِفيَِن وَٱلرح ائٓفِيَِن وَٱلۡعَ هِِرَا بيَتَِِۡ للِطَّ  .[121﴾]البقرة:١٢٥ََ
يكون تعريف البيت تعريف للبلد, وأن أن , و (1)مراعاة السياق السابق للآيةوأقوى منه في التوجيه  

 مفعولًا  (ابلدً و)تابع؛ لقيام ما تقدم مقامه, للا يحتاج ل )اجعل( للفعوقع مفعولًا أول الذي اسم الإشارة 
بل كان يكون  ,مما تقدمأكثر  ابيانً  أعطىبالألف واللام ما  (بلد)لفظ ف عُر ِّ , ولو ا لهنعتً  (اآمنً )و ,اثانيً 

 ., فورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز, وأبلغ في المقصودكالتكرار
دم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما يشار أما سورة إبراهيم فلم يتق 
على المعهود الجاري  لاسم الإشارة,تابعًا بالألف واللام ليكون  (البلد) تعريفبد من  لا كانإليه, ف

 .(2)في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه باسم جامد في الغالب
أن يكون الدعاء في سورة  مام الزمخشري في تفسيره,هذا التوجيه ما ذهب إليه الإ وأوضح من

أن  سورة إبراهيم, وفي بلاد التي ينعم أهلها بالأمن وعدم الخوفمن جملة الالله مكة أن يجعل  البقرة
 . (1)من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن الله البلد الحرام يخرج

الأمن؛ لأن لهم  سألبعد أن لأهل مكة الرزق بطلب في سورة البقرة  إبراهيم ى نَّ ولذا ثَ 
فلا يطيب له طعام ولا شراب, بل ربما فقد معه نعمة, البلذة  هالأمن انعدم إحساس فقدالإنسان إذا 

 كما يدل سياق الآيات التي أعقبت هذه الآية أن البلد كان قائمًا, بدليل رفع إبراهيمحرية العبادة, 
 اعيلقواعد البيت بمساعدة ولده إسم  إبراهيم عودة بعدالبناء كان رفع , ومعنى ذلك أن 
 بدليل سرد الآية لمشهد رفع قواعد البيت بواسطة إبراهيم مدة من الزمنمضي بعد  لمكة ,
 ,في سورة بدأ بينما , ومساعدة إسماعيل لأبيه, ولا يتأتى ذلك إلا بعد اشتداد عود الطفل

                                                                                             
 -ءالمعاني في المتشابه من المثاني, بدر الدين ابن جماعة, تح/ د/ عبد الجواد خلف, دار الوفا=

 .122, 121م, ص, 1112 -ه1412المنصورة, ط الأولى, 
مخطوطة ر: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية, للباحث صالح بن عبد الله بن محمد الشثري, ينظ( 1)

 .222م, ص2221 -ه1421اللغة العربية, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية,  دكتوراه, كلية
 .12/ 1( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل, 2)
 .192/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, ( ينظر: 1)
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, ثم طلب بعدها بنيه من عبادة الأصناممع  العصمة ثم أعقبه طلب ,تحقيق الأمنطلب إبراهيم 
الدعاء كان عقب تركه هذا ويبدو أن وأن تهفوا إليها قلوب العباد, أن يرزق أهل مكة من الثمرات, 

نْ ذُر ِّيَّتِّي بِّوَادٍ غَيْرِّ ذِّي زَرْعٍ﴾سماعيل وأمه: لإ أوحى , ويبدو أن الله تعالى قد ﴿رَبَّنَا إِّن ِّي أَسْكَنْتُ مِّ
سۡكَنتُ مِن هذه البقعة, وأنها ستكون قبلة للناس, بدليل قوله: ﴿ حرمةأطلع على يه فلنب

َ
ٓ أ ٓ إنِِِّ بَّنَا رَّ

﴾, فالبيت كان موجودًا, لكن لم ترفع قواعده بعد, ولذا عٍ عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّمِ ذُرِيَِّتِِ بوَِادٍ غَيۡرِ ذيِ زَرۡ 
هذا المكان وهي إقامة الصلاة, ورفع شعائر الله, ومن  جاء دعاء إبراهيم متضمنًا علة إسكان ولده

رَبَّنَا لُِۡقيِمُواْ ثم دعا لأهل المكان أن تهفوا إليهم أفئدة الناس, وأن يرزقهم الله تعالى من الثمرات: ﴿
فۡ 

َ
ةَ فٱَجۡعَلۡ أ لوََٰ َٰتِ   ِٱلصَّ  .[12﴾]إبراهيم:37لعََلَّهُمۡ يشَۡكُرُونَ دَة  مِِنَ ٱلنَّاسِ تَهۡويِٓ إلَِۡۡهِمۡ وَٱرۡزقُۡهُم مِِنَ ٱلثَّمَرَ

 
لا  ,في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى موزعة  إبراهيم قصةأحداث  جاءت وهكذا

التوزيع لا يعني تكرار المعلومة؛ لأن توزيع المشاهد استتبعه  هذالكن  ,بعينها سورة في تجتمع
ففي كل موضع تذكر تفصيلة من  ,لسورةا للسياق الوارد في وفقًا اختلاف السرد وتنوع أساليبه,

 .القصة لم تسرد من قبل, بل تضيف إلى مفاصل القصة ما يكملها ويزيد في وضوحها
****** 
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 المبحث الثاني
 بنية السرد في قصة إبراهيم 

 مفاصل لتشكيل مع بعضها وتتكامل تتداخل ,عناصر عدة منللقصة  تتكون بنية السرد
والمروي له, (, والمكانوالشخصيات, والزمان  ,وي, والمروي )الأحداثالرا :ومشاهده, وهي النص

 لنوعهذا ال المكونة البنية عناصر من مجموعة في الفنية القصة مع القرآنية القصة وتشترك
لآيات التي ورد فيها تشابه لفظي في خلال ا ومن ,الراوي و  ,والشخصية ,الحدث وهي: ,الأدبي

لهذا المتشابه اللفظي عبر التعرف مكونات البنية السردية  على الوقوف سنحاول  قصة إبراهيم
 على تشكيل الراوي, وتشكيل المروي, وتشكيل المروي له:

 :  :الراوي تشكيل أولًا
سواء كانت حقيقية أم  ,الشخص الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها"يعرف الراوي بأنه 

أو يستعين بضمير  ,قد يكتفي بأن يتقنع بصوتف ,امتعينً  اسمًاولا يشترط أن يكون الراوي  ,متخيلة
 . (1)"ما يصوغ بوساطته المروي 

إما أن تكون خارجية تصف ما فهي  ؛من النصالسارد(  (الراوي التي يقف فيها زاوية الرؤية وتختلف 
- الراوي  قسم النقادولذا  ,والأحداث ,ضفي انطباعات الراوي ووجهة نظره على الشخصياتداخلية تُ أو  ,تراه
 :الراوي الغائب, الراوي المشاركإلى: أو باختلاف الضمير الذي يقدم الحكي  -ا لهذه الرؤيةوفقً 

 :الراوي الغائب   
 يكون  دون أن الشخصيات ويقدمهو الذي يروي الأحداث بضمير الغائب, و الراوي العليم:  ويسمى

الأحداث والشخصيات  نوبي بينه يجعلو فيها,  طرفًا يكون  أن دون  الأحداث منها؛ ويعرض واحدًا
كما  والأحداث الوقائع نقلعلى  تعمل سينمائية كاميرا وكأنه ,فمن الخل إليها بالنظر يكتفيو  ,مسافة
 كل على مطلعًا نوعال في هذا الراوي  يكون و  سينمائي, فيلم أحداث يشاهد وكأنه القارئ  شاهدهايلهي؛ 
 ما يجول بخواطرها كاشفًا ,صيةشخ مصير كل اتتبعً م ,من المواقف والأحداث المروية شيء

 .العليم ببواطن الأمور الراوي المهيمن, أي وفي هذه الحالة يسمى, (2)أفكارهاو 
 

                                 
 .11السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي, ص( 1)
 -العربية الأبحاث مؤسسة الخطيب, إبراهيم تر: الروس, الشكلانيين نصوص الشكلي المنهج ( ينظر: نظرية2)

 ط إمام,  تر/ السيد قاموس السرديات, جيرارد برنس,وينظر:  .191م, ص1192الأولى,  ط ,بيروت
 حميدبنية السرد في القصة القرآنية, وينظر:  .111م  ص2221القاهرة,  -للنشر دار ميريت الأولى,
 . 12م, ص2211 يناير -هـ1412 الأول ربيع ,11 مجلة جذور, ع/, عباس محمد سمير
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 :الراوي المشارك
شخصيات القصة, إحدى  باعتباره ويحضرروى الأحداث بضمير المتكلم, هو الذي ي 

خلال  الأحداث منالمتلقي  ويتتبع ويطلق عليه: الراوي الداخلي,من أحداث,  وقعفيعرض ما 
 . (1)من الحكي الذي يقدمه لجزء مثلًا م ه؛ باعتبارهعيني

 :القرآنية القصة في الراوي 
 الخيال عالم في على سبيل الادعاءعليمًا ببواطن الأمور, الراوي العليم في القصة إذا كان 

 عليم اردس عن حقيقة نتحدث ننالأ القرآنية يختلف؛ القصة فيالراوي  عن ثيحدال فإن, الأدبي
 ,خلقه ومخلوقاته معرفة على القادر تعالى الله إنه ,شيء كل ويعلم ,الخلود يحمل صفة ,رادوق

 وأ علة إلى يحتاج شيء ولا يعجزه ولا عليه خافية تخفى , لاسرائرهم مكنون  على والاطلاع
 .(2)الشك إليه يتسرب لا مطلقًا يقينًا سرده يكون  ولذلك ,سبب
 الراوي  هو الله تعالى أننضع نصب عيوننا  القرآنية لا بد أن القصةبناء  عناصرتناول  فيو 
﴾ :القصص لجميع   [.1]يوسف:﴿نَحنُۡ نَقُصُّ عَلَيكَۡ أَحسَۡنَ ٱلقَۡصَصِّ

وَلقََدۡ ءَاتيَۡنآَ ﴿ :في سورة الأنبياء تعالى قوله  في قصة إبراهيمالراوي الغائب  أمثلة ومن
َٰهيِمَ رشُۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ  َٰلمِِيَن  إبِرَۡ ويعلن  فقط, يظهر في أول القص العليم, إن الراوي ﴾٥١وَكُنَّا بهِۦِ عَ

عن ذاته بضمير المتكلم )نا الفاعلين( في قوله )آتينا, وكنا(, ثم يتخلى بعد ذلك عن السرد ليتيح 
فيه تجاذب صورة حوار يفي وكأنها ما زالت تحدث وقت الحكي, لإبراهيم وقومه تقديم القصة 

بعد لا إ العليم ولا يظهر الراوي  ن الحجاج, ويقدم فيه إبراهيم أدلته على فساد عقيدة قومه,الطرفا
الحكم على إبراهيم بالتحريق, ليسند لنفسه الأمر بإنجاء ابراهيم من كيد قومه, لتتحول الأحداث 

ا ﴿قدرة الله وسطوته: لإلى مجرى آخر, يخضع فيه السرد  َٰنَارُ كُونِِ برَۡد  َٰهيِمَ قلُۡنَا يَ َٰٓ إبِرَۡ َٰمًا عََلَ  ٦٩وسََلَ
خۡسََِينَ 

َ
ا فَجَعَلۡنََٰهُمُ ٱلِۡ ْ بهِۦِ كَيۡد  رَادُوا

َ
َٰلَمِيَن  ٧٠وَأ َٰرَكۡنَا فيِهَا للِۡعَ رۡضِ ٱلَّتِِ بَ

َ
ا إلََِ ٱلِۡ ًَ  ٧١وَنَجَّيۡنََٰهُ وَلوُ

 ِ  جَعَلۡنَا صََٰل
ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ ناَفلِةَ   وَكُُلِ  وحَۡيۡنَآ إلَِۡۡهِمۡ  ٧٢حِيَن وَوَهَبۡنَا لََُ

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ة  يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
وجََعَلۡنََٰهُمۡ أ

َٰبدِِينَ  كَوَٰة ِۖ وَكََنوُاْ لَناَ عَ ةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزَّ لوََٰ َٰتِ وَإِقاَمَ ٱلصَّ النبي  / لمخاطب)ل , وفي هذا تسلية﴾٧٣فعِۡلَ ٱلَۡۡيۡرَ
مض في طريق دعوته لا يخش أحدًا, وتحذير بأن الله لا يترك رسله, وأنه ناصرهم, فليصلى الله عليه وسلم( 

 للمتلقي بوجه عام من عاقبة معصيته تعالى, ومخالفة رسوله. 
 فَمَا كََنَ جَوَابَ ﴿ موظفًا ضمير الغائب في الحكي: العنكبوت في سورةالراوي ظهر  ,وهكذا

                                 
  .99ص ,. وينظر: قاموس السرديات191الروس, ص الشكلانيين نصوص الشكلي المنهج ( ينظر: نظرية1)
 .14بنية السرد في القصة القرآنية, ص( 2)



 قراءة في ضوء مكونات الخطاب السردي  التشكيل السردي للمتشابه اللفظي في قصة إبراهيم 
 ود محمد السعيد أبو زهرةمحمد/        

77 

 

 ُ َٰهُ ٱللََّّ نجىَ
َ
وۡ حَرِقِوُهُ فأَ

َ
ْ ٱقۡتُلوُهُ أ ن قاَلوُا

َ
ٓ أ َٰتٖ لِقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  قوَۡمِهۦِٓ إلََِّ َٰلكَِ لَأٓيَ ِۚ إنَِّ فِِ ذَ إن , ﴾٢٤مِنَ ٱلنَّارِ

توظيف ضمير الغائب يوحي بأن الراوي خارج الحكي لا ينتمي إلى شخصيات القصة, ولذا فهو 
بلفظ لى الله بضمير الغائب, والتعبير يتضح ذلك في نسبة النجاة إيقف منها موقف الحياد, 

 الله( لا بضمير المتكلم )فأنجيناه(. الجلالة: )فأنجاه
ناَ ﴿ورة الحج ظهر الراوي العليم معلنًا عن نفسه بضمير المتكلم/ نا الفاعلين: وفي س

ۡ
وَإِذۡ بوََّأ

ن لََّ تشُّۡكِۡ بِِ شَيۡ 
َ
َٰهيِمَ مَكًَنَ ٱلۡۡيَۡتِ أ برَۡ كَّ     لِِِ ائٓفِيَِن وَٱلۡقَائٓمِِيَن وَٱلرح هِِرۡ بيَتَِِۡ للِطَّ ََ جُودِ ا وَ ذنِِ  26عِ ٱلسح

َ
وَأ

ِ فَجٍِ عَمِيقٖ 
تيَِن مِن كُِ

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

َٰ كُِ توُكَ رجَِالَ  وَعََلَ
ۡ
لِيِشَۡهَدُواْ مَنََٰفعَِ لهَُمۡ وَيَذۡكُرُواْ  ٢٧فِِ ٱلنَّاسِ بٱِلَْۡجِِ يأَ

 
َ
َٰ مَا رَزقََهُم مِِنۢ بهَِيمَةِ ٱلِۡ َٰتٍ عََلَ عۡلوُمَ يَّامٖ مَّ

َ
ِ فِِٓ أ ْ ٱلۡۡاَئٓسَِ ٱلۡفَقيَِر ٱسۡمَ ٱللََّّ عِمُوا َۡ َ

ْ مِنۡهَا وَأ َٰمِ ۖ فلَُُوُا ثُمَّ  ٢٨نعَۡ
ْ بٱِلۡۡيَۡتِ ٱلۡعَتيِقِ  وَّفوُا ْ نذُُورهَُمۡ وَلَۡۡطَّ ْ تَفَثَهُمۡ وَلۡۡوُفوُا العليم  وفي سورة هود يعرض الراوي , ﴾٢٩لَۡۡقۡضُوا

بغلام يولد له, فيعرض لإحدى  وتبشيره  مجيء رسله في هيئة ضيوف غرباء لزيارة إبراهيم
سراعه فيصفات إبراهيم وهي إكرامه لضيفه وَلقََدْ ﴿ :(عجلًا مشويًّاواجب الضيافة لهم ) تقديم , وا 

ن جَاءَ بعِجِْلٍ حَنيِذٍ 
َ
ىَٰ قاَلوُا سَلََمًا   قاَلَ سَلََمٌ   فَمَا لَۡثَِ أ لكن  ,﴾٦٩ جَاءَتْ رسُُلنَُا إبِرَْاهيِمَ باِلبْشَُّْ

ىَٰ ﴿ :ه شرًاون ليظن أنهم يضمر  ضيف عن الأكل من طعامه جعل إبراهيم عزوف ال
َ
ا رَأ فلََمَّ

رسِْ 
ُ
وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةًۚ  قاَلوُا لََ تََفَْ إنَِّا أ

َ
يدِْيَهُمْ لََ تصَِلُ إلَِۡهِْ نكَِرهَُمْ وَأ

َ
 .﴾٧٠لنَْا إلَََِٰ قوَمِْ لوُطٍ أ

في سورة مريم ؛ ففقد وظف في أكثر من موضع في قصة إبراهيم  الراوي المشاركأما 
( الموحى بالتلطف وزيادة أسن د السرد إلى شخصيات القصة من خلال أسلوب النداء )يا أبتِّ

تلقي بالمشاركة المحبة, وقد جاء الحوار مباشرة  بلسان الشخصيتين الرئيستين, مما سمح للم
بتَِ ﴿ سفر عنه:ويستمع إلى الحوار, وينتظر ما سيالأحداث, وكأنه جالس يشاهد 

َ
بيِهِ يََٰٓأ

َ
إذِۡ قاَلَ لِِ

تكَِ  ٤٢ا     لمَِ تَعۡبُدُ مَا لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبۡصُِِ وَلََ يُغۡنِِ عَنكَ شَيۡ 
ۡ
بتَِ إنِِِّ قَدۡ جَاءَٓنِّ مِنَ ٱلعۡلِۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ  يََٰٓ

ا  ا سَويِِ   َ َٰ هۡدِكَ صِرَ
َ
حۡمَٰنِ عَصِيِ ا  ٤٣فَٱتَّبعِۡنِِٓ أ يۡطََٰنَ كََنَ للِرَّ يۡطََٰنَ  إنَِّ ٱلشَّ بتَِ لََ تَعۡبُدِ ٱلشَّ

َ
أ ٓ  ٤٤يََٰٓ بتَِ إنِِِّ

َ
أ يََٰٓ

يۡطََٰنِ وَلِِۡ ا  حۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَابٞ مِِنَ ٱلرَّ ن يَمَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
رَاغِبٌ  ٤٥أ

َ
َٰهيِمُ  قاَلَ أ إبِرَۡ نتَ عَنۡ ءَالهَِتِِ يََٰٓ

َ
أ

ا  رجَُُۡنَّكَ  وَٱهۡجُرۡنِِ مَليِِ 
َ
 .﴾٤٦لَئنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَِ

يتولى   وفي سورة العنكبوت جاء الراوي المشارك كإحدى شخصيات القصة؛ فإبراهيم 
َٰهيِمَ إذِۡ وَإِ﴿ خاطبهم ببيان فساد عبادتهم, ومجانبتهم الصواب فيما يتخذونهم آلهة:ف دعوة قومه برَۡ

َٰلكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  َ وَٱتَّقُوهُ  ذَ ْ ٱللََّّ ِ  ١٦قاَلَ لقَِوۡمِهِ ٱعۡبُدُوا مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ إنَِّ
ِ لََ يَمۡلكُِونَ لَ  ِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ا وَتََۡلُقُونَ إفِۡكًًۚ إنَِّ ٱلََّّ َٰن  وۡثَ

َ
ِ ٱلرِزِۡقَ أ ْ عِندَ ٱللََّّ كُمۡ رزِۡق ا فَٱبۡتَغُوا

ٓۥ  إلَِۡۡهِ ترُۡ   .﴾١٧ جَعُونَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لََُ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya70.html


 

 م0202العدد الثاني والأربعون                        مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة                                    

77 

 

لا يمكن  بنوعيه في مشاهد واحدةظهر والملاحظ من خلال ما تم عرضه أن الراوي قد 
وره بإسناد الفعل يعلن عن نفسه وعن حضبلسان الراوي العليم, فالقصة الفصل بينهما, فقد تبدأ 
يفسح المجال للأحداث بحيث بضمير الغائب ثم مباشرة , أو التحدث ينإلى تاء المتكلم/ نا الفاعل

 ,, فيما يعرف بالراوي المشاركإلا شخصيات القصة تتناقل الحكي فيما بينها المتلقي لا يبقى أمام
عي الأمر تدخله, كما في حين يستد في آخر القصة وقد يعاود الراوي العليم الظهور مرة أخرى 

 مشاهد سورة الأنبياء.
 المروي: تشكيل ثانياا: 

 ,ياتصشختقوم بها الأحداث من  القصمكونات  منالمروي هو كل ما يصدر عن الراوي 
؛ إذ يعتمد عليه في تنمية صراعنتلك اليعد الحدث أهم و  من الزمان والمكان, إطاروالتي تقع في 

لذا كان تركيز البحث على هذا العنصر؛ للزومه في القصة, , و المواقف, وتحريك الشخصيات
القرآنية؛ إذ لم  في القصة وعدم تصورها إلا به؛ فلا يتصور وجود قصة بلا أحداث, والأمر كذلك

 , طالت أم قصرت.اتخل قصة منه
"كل ما يؤدي إلى تغيير أمر, أو خلق حركة, أو إنتاج ف الحدث بأنه: يعر ويمكن ت 
 حالة من والانتقال بها تسلسليًّا, ترتيبًا الحكاية في الأحداث, وترتيبها انتظام "هيئة وهو:, (1)شيء"
 يقع على وقد فاعل به يقوم قد الانتقال هذا وأن مختلفة, سردية حالة إلى معطاة سردية
لينشأ ها؛  تحوللا تستقر الأحداث عند وضع واحد, بل لابد من نموها و , ومعنى ذلك أ(2)مفعول"
والصعود, حتى يصل إلى التنامي  في يأخذ حركة تستتبع تشويق المتلقي, هذا التشويق الذيعنها 

 ما يسمى الانفراجة أو الحل.يتجه تنازليًّا ليصل إلى لا يلبث أن التأزم أو العقدة, ثم ما يسمى 
ذا   ترتيبًا يتلاءم المؤلف التي يرتبها الأحداث من مجموعة من تتكون  الفنية القصة نتاك وا 

 سبق قد الكريم القرآن فإن أو الفكرة العامة للقصة, ,مع رؤيته لها للوصول إلى الغرض المقصود
إيصاله  تتسلسل فيها الأحداث وفق الغرض المراد مختلفة, بطريقة كل قصة فنراه يورد ذلك إلى

 معمختلفة,  بأساليبفيها  الأحداث رويت قد, فقصة إبراهيم في نلاحظه ما وهذا, إلى المتلقي
 .الكلام سياق يقتضيه الزمنى الذى بالترتيب العناية
يؤكد على أن إبراهيم لم يكن مجرد إنسانٍ, ففي سورة الأنبياء بدأت القصة بأسلوب خبري  

                                 
 .24( معجم مصطلحات نقد الرواية, ص1)
, 24السرديات مقدمة نظرية, مرسل فالح العجمي, حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية, جامعة الكويت, مج/  (2)

 .11م, ص2224, 222ع/  
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نما هو رجل آتاه الله الرشد, والحكمة, فاجتباه لدعوة قومه إلى الله , وفي إضافة الرشد إلى إبراهيم وا 
َٰلمِِيَن ﴿ :للاختصاص وكأنه اشتهر به َٰهيِمَ رشُۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ ٓ إبِرَۡ وتبدأ , ﴾٥١وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا

بيِهِ ﴿ بمواجهة إبراهيم لأبيه وقومه, وطرحه عليهم سؤاله الساخر: في التصاعدالأحداث 
َ
 إذِۡ قاَلَ لِِ

َٰكِفُ  نتُمۡ لهََا عَ
َ
ِ ٱلتَّمَاثيِلُ ٱلَّتِِٓ أ وتأخذ الأحداث طريقها في التنامي برد قومه  ,﴾٥٢ ونَ وَقوَۡمِهۦِ مَا هََٰذِه

َٰبدِِينَ ﴿عليه ردًا يوحي بضعفهم, وضعف حجتهم:  ٓ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَ ْ وجََدۡناَ فلما ذكروا له  ﴾٥٣قاَلوُا
حجتهم في العكوف على عبادة هذه الأصنام, وأنهم متبعون آباءهم, جمعهم في  الضلال, 

نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمۡ فِِ ﴿:  يضر ولا ينفع فهو فاقد للعقلوالجهل لأن من يسجد لصنم لا
َ
قاَلَ لقََدۡ كُنتُمۡ أ

بيِٖن  َٰلٖ مح مۡ ﴿فلما أيقنوا قوة حجته أرادوا أن يمازحوه, ويتلطفوا معه: , ﴾٥٤ضَلَ
َ
جِئۡتنََا بٱِلَْۡقِِ أ

َ
ْ أ قاَلوُٓا

َٰعبِيَِن  نتَ مِنَ ٱللَّ
َ
مزاح معهم بإقامة الدليل على أنه جاءهم لافكرة لفكان جوابه عليهم رفضًا , ﴾٥٥أ

َٰهِدِينَ ﴿ بالحق: َٰلكُِم مِِنَ ٱلشَّ َٰ ذَ ۠ عََلَ ناَ
َ
ِي فَطَرَهُنَّ وَأ رۡضِ ٱلََّّ

َ
َٰتِ وَٱلِۡ َٰوَ مَ بحكُمۡ ربَح ٱلسَّ , ﴾٥٦قاَلَ بلَ رَّ

بل من جدال بالرأي, وحوار بالعقل, لتأخذ طريقًا آخر هو التهديد بالقول من ق ثم تحولت الأحداث
ْ مُدۡبرِيِنَ ﴿ إبراهيم ثم بالفعل: ن توَُلحوا

َ
صۡنََٰمَكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَِ ا  ٥٧وَتٱَللََّّ َٰذًا إلََِّ كَبيِر  فجََعَلهَُمۡ جُذَ

َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلَِۡۡهِ يرَجِۡعُونَ  كان من أسلوب الآية أن تهديد إبراهيم إنما كان سرًا, أي ويبدو  ,﴾٥٨ل
وقد كان حادث تحطيمه لأصنام قومه نقطة أجراه على عقله, وهو يتميز غيظًا منهم,  اداخليًّ  احوارً 

بعد ذلك إلى حجاج بين الفريقين  تتحولف لتحول أحداث القصة, إذ أخذت الأمور مسارًا آخر,
, وعقابهم له على فعلته بآلهتهم, على ى إبراهيمعل القوم أشبه بالمحاكمة, التي أعقبها النطق بحكم

قامة الحجة على ضلالهم:الرغ َٰذَا بَِٔا﴿ م من تفوقه عليهم, وا  َٰلمِِيَن قاَلوُاْ مَن فَعَلَ هَ َّٰ لهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱل
َٰهيِمُ  ٥٩ ٓۥ إبِرَۡ ْ سَمِعۡنَا فتَِ  يذَۡكُرهُُمۡ يُقَالُ لََُ عۡيُنِ ٱلنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡ  ٦٠قاَلوُا

َ
َٰٓ أ ْ بهِۦِ عََلَ توُا

ۡ
ْ فأَ  ٦١هَدُونَ قاَلوُا

نتَ فَعَلۡتَ هََٰذَا بَِٔا
َ
َٰهيِمُ قاَلوُٓاْ ءَأ إبِرَۡ َٰذَا فسَۡ  ٦٢لهَِتنَِا يََٰٓ  ٦٣لوُهُمۡ إنِ كََنوُاْ ينَطِقُونَ   َ قاَلَ بلَۡ فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هَ

َٰلمُِونَ  َّٰ نتُمُ ٱل
َ
ْ إنَِّكُمۡ أ نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓا

َ
ْ إلَََِٰٓ أ ؤُلََءِٓ ثُمَّ نكُِسُ  ٦٤فَرجََعُوٓا َٰ رءُُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا هََٰٓ ْ عََلَ وا

ِ مَا لََ ينَفَعُكُمۡ شَيۡ  ٦٥ينَطِقُونَ  فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
َ
فِٖ لَّكُمۡ وَلمَِا  ٦٦ا وَلََ يضَُُحكُمۡ     قاَلَ أ

ُ
أ

فلَََ تَعۡقلِوُنَ 
َ
ِۚ أ ْ حَرِقِوُهُ  ٦٧تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ َٰعلِيَِن قاَلوُا ْ ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ فَ وٓا وهنا , ﴾68وَٱنصُُِ

قلُۡنَا ﴿ تضع حدًا لافتراء هؤلاء القوم:التي لنهاية يسلم لتصل الأحداث إلى التأزم الذي سرعان ما 
َٰهيِمَ  َٰٓ إبِرَۡ َٰمًا عََلَ ا وسََلَ َٰنَارُ كُونِِ برَۡد  ا فجََعَلۡنََٰهُمُ  ٦٩يَ ْ بهِۦِ كَيۡد  رَادُوا

َ
خۡسََِينَ وَأ

َ
ا إلََِ  ٧٠ٱلِۡ ًَ وَنَجَّيۡنََٰهُ وَلوُ

َٰلَمِيَن  َٰرَكۡنَا فيِهَا للِۡعَ رۡضِ ٱلَّتِِ بَ
َ
َٰلحِِيَن  ٧١ٱلِۡ  جَعَلۡنَا صَ

ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ ناَفلِةَ   وَكُُلِ  , إن ﴾٧٢وَوَهَبۡنَا لََُ
لأن الذي يحكمها هو قوانين الطبيعة؛  لىلا تخضع للمنطق الدنيوي, بل تخرج عالأحداث هنا 

سلب خاصية الإحراق حفاظًا على إبراهيم, وآية لقومه الذين يشاهدون لعلهم الخالق, فالنار تُ 
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 يرجعون إلى تحكيم عقولهم فيما يعبدون.
سورة الأنبياء بعض جوانب شخصية إبراهيم, فكشفت عن  منلقد أضاءت هذه الآيات 

فعه لتحطيم الأصنام كما كشفت عن شعوره الذي درجاحة عقله, وبراعته في الحوار, وقوة حجته, 
 لال أبيه وقومه, وضلال آبائهم.للتدليل على ض

لنبيه جل جلاله جاءت البداية بأسلوب إنشائي في شكل أمر موجه من الله وفي سورة الشعراء   
, وما كان منه مع أبيه وقومه, والبداية تشعر القارئ أن بإخبار قومه عن نبأ إبراهيمصلى الله عليه وسلم محمدٍ 
وأنه بصدد أن يلقي عليهم أمرًا يخص نبي الله صلى الله عليه وسلم, جمعًا من الناس يستمعون إلى رسول الله  هناك
 إبِرَْاهيِمَ  وَاتلُْ ﴿: إبراهيم

َ
هو ما توضحه الآية التالية التي تحدد مضمون و , ﴾٦٩عَليَهِْمْ نَبَأ

ِ ﴿الحدث:  ب
َ
  ا ليس على حقيقته؛ لأن إبراهيم والاستفهام هن ,﴾٧٠يهِ وَقوَمِْهِ مَا تَعْبُدُونَ إذِْ قاَلَ لِِ

  منهم أن يشرحوا حقيقة عبادتهم, ويُعر ِّفُوا بمعبوداتهم؛ يعلم أنهم يعبدون أصنامًا, لكنه أراد
 لكنهم أجابوه عن سؤاله ببيان نوع ما يعبدون, فحملوا سؤاله على الحقيقة: ,هالهم فسادكي يظهر 

صْنَامًا فَنَظَلح لهََا ﴿
َ
ادعاء الذكاء قرر أن يفحمهم  بمحاولتهم, فلما شعر ﴾٧١عََكفِيِنَ قاَلوُا نَعْبُدُ أ

قاَلَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إذِْ ﴿بالحجة, ومن ثم يصل الحدث إلى التشويق مع احتدام المناقشة والحوار: 
وْ  ٧٢تدَْعُونَ 

َ
ونَ  أ وْ يضَُُح

َ
أنه لكنهم يفشلون في مواجهته بنفس حجته فيقررون , ﴾٧٣ينَفَعُونكَُمْ أ

َٰلكَِ يَفْعَلوُنَ ﴿متبعون لما كان عليه آباؤهم:  إلى هنا يصل الموقف , ﴾٧٤قاَلوُا بلَْ وجََدْناَ آباَءَناَ كَذَ
 إلى التعقيد الذي يتبعه الحل؛ بإعلان إبراهيم براءته مما يعبده قومه, وعداوتهم له, وتعريفه لربه

قناعهمهيلإ, في محاولة لاستمالتهم من خلال أفعاله ا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ :باتباعه , وا  يْتُم مَّ
َ
فَرَأ

َ
 75قاَلَ أ

قدَْمُونَ 
َ
نتُمْ وَآباَؤكُُمُ الِْ

َ
هُمْ عَدُوٌّ لَِِ إلََِّ رَبَّ العَْالمَِيَن  76أ ِي خَلقََنِِ فَهُوَ يَهْدِينِ  77فإَنَِّ ِي هُوَ  78الََّّ وَالََّّ

ِي يمُِيتنُِِ ثُمَّ يُُيْيِِن  80يشَْفيِِن  وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ  79يُطْعِمُنِِ وَيسَْقيِِن  ن يَغْفِرَ لَِ  81وَالََّّ
َ
مَعُ أ َْ َ

ِي أ وَالََّّ
الِْيَِن  82خَطِيئَتِِ يوَمَْ الِِينِ  لْْقِْنِِ باِلصَّ

َ
  .﴾83رَبِِ هَبْ لَِ حُكْمًا وَأ

, هوفي سورة الصافات جاءت البداية في شكل خبري يؤكد على تبعية إبراهيم لنوح في دعوت
َٰهيِمَ ﴿بسلامة القلب:  ووصفه برَۡ ثم تأتي  ,﴾٨٤إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ  83وَإِنَّ مِن شِيعَتهِۦِ لَِِ

بيِهِ ﴿ الجملة الخبرية التي هي عماد الموقف القصصي, وبداية الصراع الفكري فيه:
َ
إذِۡ قاَلَ لِِ

إلا أن الصراع جاء  ,لبداية مع ما ورد في سورة الشعراءت اه, ولئن تشاب﴾٨٥وَقوَۡمِهۦِ مَاذَا تَعۡبُدُونَ 
ِ ﴿ :لأنه اتسم بطابع الحدة في الزجر, وعلو صوت إبراهيم  هنا مختلفًا؛ ئفِۡكًً ءَالهَِة  دُونَ ٱللََّّ

َ
أ

َٰلمَِيَن  ٨٦ترُيِدُونَ   ؛ وتتصاعد وتيرة الأحداث بمكيدة دبرها إبراهيم ,﴾٨٧فَمَا ظَنحكُم برَِبِِ ٱلۡعَ
فزعم أنه مريض  هم,قوم من المدينة في يوم عيدالاعتذر عن خروجه مع بالأصنام, فخلوا بها لي
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ْ عَنۡهُ مُدۡبرِِينَ  ٨٩فَقَالَ إنِِِّ سَقيِمٞ  ٨٨فَنَظَرَ نَظۡرَة  فِِ ٱلنحجُومِ ﴿ :(1)لا يستطيع الخروج ثم  ,﴾٩٠فَتوََلَّوۡا
نام قومه, متذكرًا كذبهم وزعمهم أنها تأكل لأص  تصل الأحداث إلى قمة التأزم بمواجهة إبراهيم

كُلوُنَ ﴿ الطعام وتجيب من يدعوها:
ۡ
لََ تأَ

َ
, ﴾٩٢مَا لكَُمۡ لََ تنَطِقُونَ  ٩١فَرَاغَ إلَََِٰٓ ءَالهَِتهِِمۡ فَقَالَ أ

فَرَاغَ عَليَۡهِمۡ ﴿ إلا أن عاجلهم ضربًا بيمينه؛ تحقيرًا لهم, واستخفافًا بهم:  فما كان من إبراهيم
وقفهم مسرعين غاضبين, فأ قبل القوم على إبراهيم وفي تطور للأحداث أ ,﴾٩٣بَبۢ بٱِلۡۡمَِيِن ضَۡ 

ْ إلَِۡهِۡ يزَفِحونَ ﴿ على حقيقة أمرهم, وضلال عبادتهم بأسلوب التبكيت والزجر: قۡبَلوُٓا
َ
قاَلَ  ٩٤فَأ

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ 
َ
ُ خَلقََكُمۡ وَمَا ٩٥أ بالحكم عليه بإلقائه في  ثم تأتي النهاية ,﴾٩٦ونَ تَعۡمَلُ  وَٱللََّّ

لۡقُوهُ فِِ ٱلۡجَحِيمِ ﴿ :نار عظيمة
َ
ا فَأ ۥ بُنۡيََٰن  سۡفَليَِن  97قاَلوُاْ ٱبۡنُواْ لََُ

َ
ا فَجَعَلۡنََٰهُمُ ٱلِۡ رَادُواْ بهِۦِ كَيۡد 

َ
, ﴾٩٨فأَ
ِ ﴿ ولما نجاه الله من كيدهم آثر أن يبتعد عنهم فرارًا بدينه: ربَِِ  ٩٩نِِّ ذَاهبٌِ إلَََِٰ رَبِِّ سَيهَۡدِينِ وَقاَلَ إ

َٰلحِِيَن  َٰمٍ حَليِمٖ  ١٠٠هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصَّ نََٰهُ بغُِلَ ۡ   .﴾١٠١فبَشََّّ
بدأت القصة بأسلوب خبري جسد مشهد مخاطبة إبراهيم لقومه ودعوتهم  وفي سورة العنكبوت

َٰهيِمَ إذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِهِ ٱ﴿ لعبادة الله وحده: َٰلكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ وَإِبرَۡ قُوهُ  ذَ َ وَٱتَّ ْ ٱللََّّ عۡبُدُوا
في خطابه طريق الاستدلال بالنعم الحسية؛ كي تكون أقرب إلى   وقد سلك إبراهيم, ﴾١٦

ا وَتََۡلُقُونَ إفِۡ ﴿ أذهانهم, وأرجى إلى تصديقهم: َٰن  وۡثَ
َ
ِ أ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ِينَ تَعۡبُدُونَ إنَِّ كًًۚ إنَِّ ٱلََّّ

ٓۥ  إلَِۡۡ  ْ لََُ ِ ٱلرِِزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُوا ْ عِندَ ٱللََّّ ِ لََ يَمۡلكُِونَ لكَُمۡ رزِۡق ا فَٱبۡتَغُوا هِ ترُجَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
القتل وقد تصاعد الموقف باتخاذ قوم إبراهيم طريق العنف لا طريق العقل؛ إذ حكموا عليه ب, ﴾١٧

وۡ ﴿ أو إلقائه في النار تخلصًا منه, وردًا على دعوته:
َ
ْ ٱقۡتُلوُهُ أ ن قاَلوُا

َ
ٓ أ فَمَا كََنَ جَوَابَ قوَۡمِهۦِٓ إلََِّ

َٰتٖ لِقَِوۡمٖ يؤُۡمنُِونَ  َٰلكَِ لَأٓيَ ِۚ إنَِّ فِِ ذَ ُ مِنَ ٱلنَّارِ َٰهُ ٱللََّّ نجىَ
َ
طول على الآيات والملاحظ  ,﴾٢٤حَرِقِوُهُ فأَ
لسردية على عكس ما سبق من مقاطع السور السابقة التي اتسمت بقصر عباراتها, الجملة ا

 وسرعة وقعها.
لأبيه  تهدعو , وهو  في السور السابقة جانبًا من حياة نبي الله إبراهيملقد تناولت الآيات 

ولئن كانت الآيات في هذه وسردت لنا الأحداث صراعه معهم, ونجاته من عذابهم, وقومه, 
وقد  متابعة الأحداث,لفإنها اختلفت في أسلوب سرده, تشويقًا  ,قد اتفقت في الموضوع المواضع

جود شخصيات تقوم به, و و من بداية ووسط فيه صراع, ونهاية, تكاملت أركان الحدث القصصي 
ركز على موقف لملاحظ أن كل موضع من المواضع قد صراع, واالوتتفاعل فيما بينها لإحداث 

ففي سورة الصافات سكوت عن  ؛التكرار وقوع الأمر الذي ينفي, الآيات اقتضاه سياق معين
                                 

 .141/ 21( ينظر: التحرير والتنوير, 1)
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العنكبوت سكوت عن حادثة تحطيم الأصنام, وجاء و  تي الشعراءطريقة نجاة إبراهيم, وفي سور 
 ذكر نجاته من النار مجملًا على خلاف التفصيل الوارد في سورة الأنبياء.

ىَٰ قاَلوُا وَلَ ﴿وفي سورة هود جاءت البداية في شكل خبر:  قَدْ جَاءَتْ رسُُلنَُا إبِرَْاهيِمَ باِلبْشَُّْ
ن جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ 

َ
تكون بداية الأحداث من مجيء الرسل وت ﴾٦٩ سَلََمًا   قاَلَ سَلََمٌ   فَمَا لَۡثَِ أ

سراعه في إكرا )الملائكة( وسلامهم على إبراهيم, مهم بتقديمه لهم عجلًا ورده السلام عليهم, وا 
يًّا, بما يدل على طول مكثهم في ضيافته, وهو ما يستدعيه فعل الذبح, وتجهيز العجل مشو 

ا ﴿, ثم انتقل السرد إلى العقدة بقوله: مدة التي يحتاجها فوق النار للنضجللشوي, إضافة إلى ال فلََمَّ
 ْ ي

َ
ىَٰ أ

َ
رسِْلنَْا إلَََِٰ قوَمِْ لوُرَأ

ُ
وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً ۚ قاَلوُا لََ تََفَْ إنَِّا أ

َ
, ﴾٧٠طٍ دِيَهُمْ لََ تصَِلُ إلَِۡهِْ نكَِرَهُمْ وَأ

عاود السرد حملته التشويقية , مهمتهم الأساسيةعن الرسل لإبراهيم  فصاحالأزمة بإ انفراج وبعد
وأنه  ,لى سمع إبراهيم وزوجه بأنها ستلد ولدًا اسمه إسحاقبتلك البشرى التي ألقاها رسل الله ع

ناَهَا بإِسِْحَاقَ ﴿ :دلالة على امتداد عمرها سيولد له ولد اسمه يعقوب ْ تهُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فبَشََّّ
َ
وَامْرَأ

عدم و  اسم )يعقوب( يشير إلى العقب وامتداد الذرية,كما أن  ,﴾٧١وَمِن وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ 
 وهو, (1)بمعنى )حاضت( علامة على تهيؤ رحمها للحمل (والتعبير بقوله )فضحكت انقطاعها,

كبيان سبب تعجب زوجة  ,لم تسبقللقصة معلومات من  في هذا الموضع مما أضافه السرد
في السن,  هماطعن فبينت أن تأخر الحمل, أو استحالته ناتج عنمن تبشيرها بولد,  إبراهيم 
ناَ عَ ﴿ دعي التعجب:أمر يستوهو 

َ
لُِ وَأ

َ
أ

َ
َٰذَا بَعِّْٗ شَيخًْاقاَلتَْ ياَ وَيلْتَََِٰ أ ءٌ  جُوزٌ وَهَ إنَِّ هََٰذَا لشَََْ

له دلالته التي تتناسب مع سياق الآيات؛  ( بدلًا من)الزوج(البعلوالتعبير بلفظ ) ,﴾٧٢عَجِيبٌ 
فمن البعل أة زوجان, أما الزوج من المماثلة, فالرجل والمر لأن  ؛أعم من الزوج (2)فالبعل

وحين ينقطع حبل قد يسمى الأب أو الأخ بعلًا, الاستعلاء, والملك, وهو من يقوم بأمر معيله, و 
وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ ﴿دة بعل لا زوج, بدليل قوله تعالى: طلاق فالرجل بالنسبة للمرأة المعتالزوجية ب

ِۚ وَلََ  َٰثَةَ قُرُوءٖٓ نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
بَّصۡنَ بأِ ِ يَتَََ رحَۡامِهِنَّ إنِ كُنَّ يؤُۡمِنَّ بٱِللََّّ

َ
ُ فِِٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ

َ
 يَُلِح لهَُنَّ أ

 ۚ ا َٰح  رَادُوٓاْ إصِۡلَ
َ
َٰلكَِ إنِۡ أ حَقح برَِدِِهنَِّ فِِ ذَ

َ
ِۚ وَبُعُولَتهُُنَّ أ  , [229]البقرة:﴾وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

أن زوجها شيخ  كماها وولادتها في هذا العمر, حملمن  تعجب زوجة إبراهيم كان  لذا  
ومن ثم فهما في حال ييأس الإنسان فيها عادة من حصول الولد, كبير لا ينتظر منه هذا الأمر, 

                                 
 .2119/ 4وينظر: لسان العرب,  .112/ 11 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ينظر: (1)
والزرع يشرب بعروقه فيستغني عن  ,والأرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر ,والزوجة ,الزوج"البعل هو  (2)

 .24/ 1 ,المعجم الوسيط". ورب الشيء ومالكه ,السقي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya70.html
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مْ ﴿ :كان رد الملائكة عليها
َ
تَعْجَبيَِن مِنْ أ

َ
هْلَ الْۡيَتِْۚ  إنَِّهُ قاَلوُا أ

َ
ِ وَبَرَكََتهُُ عَليَكُْمْ أ ِ   رحََْْتُ اللََّّ رِ اللََّّ

ِيدٌ   . التي تفوق كل شيء متعلق بقدرة الخالقكله التعجب يبطل إذا عُلِّم أن الأمر ف, ﴾٧٣حَْيِدٌ مََّّ
, وقد طوى فيها ذكر رده السلام وفي سورة الحجر جاء البدء بأسلوب إنشائي هو الأمر

إذِْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا  ٥١وَنبَِئِهُْمْ عَن ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ ﴿ ليهم, وسبق لسانه بإعلان الخوف منهم:ع
سل إلا أن نفوا عنه الخوف بإعلامه حقيقة ر فما كان من ال ,﴾٥٢الَ إنَِّا منِكُمْ وجَِلوُنَ سَلََمًا قَ 

ُكَ بغُِلََمٍ عَليِمٍ ﴿ أمرهم وتبشيره بغلام يولد له: وتتصاعد وتيرة الحدث , ﴾٥٣ قاَلوُا لََ توَجَْلْ إنَِّا نبُشَِِّ
قاَلَ ﴿بما يحمله رد إبراهيم على الرسل من نبرة اليأس من حصول الولد, يؤكده بلوغه الكبر: 

ونَ  ُ نَِِ الكِْبََُ فبَمَِ تبُشَِِّ سَّ ن مَّ
َ
َٰ أ تُمُونِِ عََلَ ْ بشََّّ

َ
يدل على بلوغه أول  والتعبير بقوله )مسني( ,﴾٥٤ أ

ويأتي رد الرسل حاسمًا ضعف القدرة الإنجابية, الكبر الذي يحترز به عن الوصول لمرحلة 
ناَكَ باِلَْْقِِ فلَََ تكَُن مِِنَ قَ ﴿ اليأس, مؤكدين بشارتهم وأنها الحق: وقاطعًا سادًا لباب ْ الوُا بشََّّ

الحونَ قاَلَ وَ  ٥٥ القَْانطِِينَ     .﴾٥٦ مَن يَقْنَطُ مِن رَّحَْْةِ رَبِهِِ إلََِّ الضَّ
؛ لمَّا وفي سورة الذاريات جاء البدء بأسلوب تشويقي بما يحمله الاستفهام من معنى التشويق

تاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ  هَلْ ﴿ :كان الخطاب موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له على تكذيب قومه
َ
 أ

, والحدث قد ذكر قبل ذلك في سورة الحجر, إلا  وفيه وصف لضيف إبراهيم ,﴾٢٤المُْكْرَمِيَن 
أنه هنا قد زيد عليه إثبات رد إبراهيم السلامَ على ضيوفه, مع ترديده في نفسه حقيقتهم وأنهم 

نكَرُونَ إذِْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلََمً ﴿ منكرون له, فلا بد أنهم غرباء عن محيطه: ا   قاَلَ سَلََمٌ قوَمٌْ مح
هْلهِِ فَجَاءَ بعِجِْلٍ سَمِيٍن  25

َ
كُلوُنَ  26فَرَاغَ إلَََِٰ أ

ْ
لََ تأَ

َ
بَهُ إلَِۡهِْمْ قاَلَ أ وجَْسَ منِهُْمْ خِيفَةً   ٢٧فَقَرَّ

َ
, ﴾فَأ

بالخوف منهم, لكن سرعان   لقد تطور الحدث, وتصاعد حتى وصل إلى قمته بشعور إبراهيم
وهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ ﴿تكشفت الأمور بتبشيره بغلام: ما  ُ ةٍ  ٢٨قاَلوُا لََ تََفَْ   وَبشََّّ تهُُ فِِ صَََّ

َ
قْبَلتَِ امْرَأ

َ
فأَ

تْ وجَْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ  َٰلكِِ قاَلَ رَبحكِ   إنَِّهُ هُوَ الَْْكِيمُ العَْليِمُ  ٢٩فَصَكَّ , والإقبال ﴾30قاَلوُا كَذَ
معناه الالتفات, وكأنها لما سمعت البشرى نظرت إلى الرسل بصيحة, أتبعتها لطم وجهها:  هنا
وهذا رد فعلها بعد سماع البشرى؛ إذ كيف يتأتى لها أن تلد وقد بلغت من , ﴾وَقَالَتْ عَجُوز  عَقِّيم  ﴿

 العمر أرذله, إضافة إلى أنها عاقر لم تلد في شبابها أصلًا.
 

في سورة  بينما حكى,  حكى في سورة الحجر قولهم لإبراهيمقد  والملاحظ أن الله تعالى
 ,قد حصلت في وقتين متقاربين مما يدل على أنهامع أن البشارة واحدة,  ,هود قولهم لامرأته

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya73.html
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 .(1)ثم جاءت امرأته فبشروها ,أولًا بشروه وكأنهم 
نوعت طريقة إن هذه الأحداث قد اشتركت في موضوع واحد, بينما اختلف أسلوب سردها, فت

ة الانتهاء منها, وبين البدء والخروج اختلفت الوقائع بذكر قل القصة وكذلك طرييفاصتالدخول إلى 
ففي سورة الذاريات سكوت عن سبب  :تفصيلات وحذف أخرى بما يتناسب مع سياق كل سورة

يدِْيَهُمْ لَ﴿تخوف إبراهيم من ضيوفه بينما أفصح عنه في سورة هود: 
َ
ا رَأى أ  تصَِلُ إلَِۡهِْ أي إلَ فلََمَّ

وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً 
َ
 .﴾العجل نكَِرهَُمْ وَأ
إفصاح عن اسم المولود, بينما أفصح عنه في سورة  مالذاريات عدو  تي الحجروفي سور 

الذي   إبراهيم على لسانإفصاح عن سبب التعجب من ولادة غلام هود, وفي سورة الحجر 
اح في سورة الذاريات على لسان زوجه التي أرجعته إلى أرجعه لكبر سنه, بينما جاء الإفص

سببًا في عدم وجعلتهما الزوجين بين جمعت سورة هود بينما  كبر سنها, إضافة إلىعقمها, 
 .الإنجاب وهذا على لسان الزوجة

جاء اعتراضه في سورة الذاريات لم يعترض إبراهيم على البشرى, بينما و  وفي سورتي هود 
 الحجر.

الشخصيات  ملامح برسم يهتم الآيات المعروضة لم في القصصي ظ أن السياقكما يلاح
نما الخارجية, وتسجيل انفعالاتها, والكشف عن  الشخصية نفسية ركز على الكشف عن وا 

مشاعرها, كما حدث في تصوير رد فعل إبراهيم على عناد قومه, وفي حال تحطيمه للأصنام, 
 .وفي خوفه من ضيوفه الذين لا يعرفهم

نما اكتفى بذكر اسم )إبراهيم( الشخصياتأسماء  الإفصاح عنكما أن السياق لم يهتم ب  , وا 
من  سببلغرض يقتضيه ال , وذكر اسمي إسحاق ويعقوبوتكراره تارة, وذكر اسم أبيه مرة واحدة

 . ةالقصإيراد 
الذي  حداث, أو مكان وقوعها إلا بالمقدارالأكما أن السياق القصصي لم يهتم بتحديد زمن 

  , ويحقق العبرة للمتلقي.يخدم تطور الأحداث
 

جاء تركيزها على  أحداث قصة إبراهيم ومن خلال ما تم عرضه يتضح للقارئ أن 
القرآنية  ؛ إذ إن القصةتعينه على المضي في طريقهدعمًا له؛ لو  ,صلى الله عليه وسلمالمواقف التي تخدم دعوة محمد 

 ستأصلتُ  الاجتماعية الأمراض من جملة والاعتبار, ولتحصي للتعليم الوحي الأعلى يسترجعها

                                 
 .19/ 14( ينظر: التحرير والتنوير: 1)
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  .(1)النذر وشت ى بصنوف العبر جرثومتها
في كل موضع قد جاء من خلال بناء متتابع  والملاحظ أن بناء السرد في قصة إبراهيم 

الأخرى, المواضع  تعرضهعرض جانبًا لم قد  موضعكل كما أن متسلسل وفقًا للأحداث الواقعة, 
كي تتكامل جميع المشاهد أنه لا بد من قراءة و كرار في القصة المعروضة, أنه لا تتأكيدًا على 

 ة.لتعطي صورة كاملة واضحأحداث القصة 
نما ذُ لم يُ  القرآنية الحدث في القصة أن كما كر سرد بكل تفاصيله التي وقعت في الواقع, وا 

و لشخصيات أ القرآن لا يؤرخ لأحداثلأن  ؛القصة لهمن الأحداث ما يحقق الغرض المسوق 
عنها في موضع يجذب انتباه المتلقي لمعاودة القراءة  بل إن التفصيلات المسكوت ,لغرض التأريخ

 الشاملة للربط بين الأحداث.
 :المروي لهتشكيل ثالثاا: 
وقد يمثل أو الذي يتلقى ما يرسله الراوي  ,بكلامه الراوي  إليه يتوجه الذي الشخص هو له المروي 

النص  اتشخصيإحدى  حين يكون , فالراوي ويكون جزءًا من الحكاية النص إحدى الشخصيات داخل
 خلطال يجوز ولا ,مروي له خارج الحكايةاليكون  قديتوجه بكلامه إلى مروي له من داخل النص نفسه, و 

 إلي ينتمي لا القارئ  بينما ,الراوي  مستوى  في يقع السرد عناصر أحد له فالمروي ؛ والقارئ  له المروي  بين
م المروي له يقسومن ثم يمكن ت ,(2)إليها يستمع له المروي  بينما ,الحكاية يقرأفالقارئ  ,له المروي  معال
 .الحكي يالحكي, ومروي له خارج يقسمين: مروي له داخل ىإل

 :له المروي  أنواع
 :مروي له داخلي الحكي -6
ثلة في تلك فالمعلنة متمم مضمرة, يستلزم شخصية داخلية في الحكاية سواء معلنة أو  

مزدوج يتغير "دور ب يتمتعالمروي له,  منهذا النوع و له, للمروي الإشارات التي يوجهها الراوي 
حرية  لشخصيةالمزدوج أتاح لالدور هذا و  ,(1)حسب الحدث فهي تروي تارة, ويروى لها تارة أخرى 

 مستمع لىإلى مروي له, ومن متكلم إ راوٍ  من شخصيةبمعنى أن تتحول الالتنقل في النص, 
                                 

 في نظراتوينظر:  .91, ص)ت. د (ق الشرو  الغزالي, دار للقرآن, الشيخ محمد الخمسة المحاورينظر:  (1)
 .12م, ص2221القرآن, الشيخ محمد الغزالي, دار نهضة مصر, ط السادسة, يوليو 

. وينظر: معجم مصطلحات نقد 12ص الحكائي, للموروث السردية البنية في بحث العربية ( ينظر: السردية2)
. وينظر: المصطلح السردي )معجم مصطلحات(, جيرالد برنس, تر/ عابد خزندار, 111الرواية, ص

 . 141م, ص2221المجلس الأعلى للثقافة, ط الأولى, 
منشورات اتحاد سحلول, من  مصطفى وقضاياها دراسة, د/ حسن الأدبي والتأويل القراءة ينظر: نظريات (1)

 .41م, ص2221دمشق,  -العرب الكتاب
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بتَِ إنِِِّ قدَۡ ﴿وهو ما نلمسه في محاورة إبراهيم لأبيه:  أخرى للحوار معها, شخصية إطالة نتيجة
َ
أ يََٰٓ

ا ا سَويِِ   َ َٰ هۡدِكَ صِرَ
َ
تكَِ فٱَتَّبعِۡنِِٓ أ

ۡ
يۡطََٰنَ  ٤٣ جَاءَٓنِّ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ مَا لمَۡ يأَ يۡطََٰنَ  إنَِّ ٱلشَّ بتَِ لََ تَعۡبُدِ ٱلشَّ

َ
أ يََٰٓ

حۡمَٰنِ كََنَ  ا للِرَّ كَ عَذَابٞ مِِنَ  ٤٤ عَصِيِ  ن يَمَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ بتَِ إنِِِّ

َ
أ حۡمَٰنِ يََٰٓ يۡطََٰنِ وَلِِۡ ا ٱلرَّ قاَلَ  ٤٥ فَتَكُونَ للِشَّ

رجَُُۡنَّكَ  وَٱهۡجُرۡنِِ مَليِِ ا
َ
َٰهيِمُ  لَئنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَِ إبِرَۡ نتَ عَنۡ ءَالهَِتِِ يََٰٓ

َ
رَاغِبٌ أ

َ
سۡتَغۡفرُِ قاَلَ  ٤٦ أ

َ
َٰمٌ عَليَۡكَ  سَأ سَلَ

ٓ ۖ  لكََ  اإنَِّهُۥ  رَبِِّ عۡتََلِكُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ  47 كََنَ بِِ حَفيِِ 
َ
ِ  وَأ ْ  ٱللََّّ دۡعُوا

َ
كُونَ  رَبِِّ  وَأ

َ
ٓ أ لََّ

َ
عَسَََٰٓ أ

ا رَبِِّ  بدُِعََءِٓ  والنصيحة موجهة  فالمتكلم هو إبراهيم, والمروي له أو المخاطب هو أبوه, , ﴾48 شَقيِِ 
لمروي له إلى راوٍ, فتحول اوتغيرت المواقع  ,إليه, وهو منتبه لما يقوله ولده, ثم تبدلت الأدوار

َٰهيِمُ  ﴿ روي له عندما تحدث الوالد واستمع إبراهيم:والراوي إلى م إبِرَۡ نتَ عَنۡ ءَالهَِتِِ يََٰٓ
َ
رَاغِبٌ أ

َ
قاَلَ أ

رجَُُۡنَّكَ  وَ 
َ
ا لَئنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَِ َٰمٌ ﴿ثم رد إبراهيم على والده واستماع الوالد له:  ,﴾٤٦ٱهۡجُرۡنِِ مَليِِ  قاَلَ سَلَ

ا  ٓ ۖ إنَِّهُۥ كََنَ بِِ حَفيِِ  سۡتَغۡفرُِ لكََ رَبِِّ
َ
ْ رَبِِّ  47عَليَۡكَ  سَأ دۡعُوا

َ
ِ وَأ عۡتََلِكُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

َ
وَأ

 ٓ كُونَ بدُِعََ
َ
ٓ أ لََّ

َ
ا عَسَََٰٓ أ كما اتضح هذا الأسلوب في سورة الشعراء عندما حاور , ﴾48ءِ رَبِِّ شَقيِِ 

ا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ إبراهيم أباه وقومه: يْتُم مَّ
َ
فرََأ

َ
قدَْمُونَ  75قاَلَ أ

َ
نتُمْ وَآباَؤكُُمُ الِْ

َ
فإَنَِّهُمْ عَدُوٌّ لَِِ إلََِّ  76أ

ِي خَلقََنِِ فَهُ  77رَبَّ العَْالمَِيَن  ِي هُوَ يُطْعِمُنِِ وَيسَْقيِِن  78وَ يَهْدِينِ الََّّ وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفيِِن  79وَالََّّ
ِي يمُِيتنُِِ ثُمَّ يُُيْيِِن  80 ن يَغْفِرَ لَِ خَطِيئَتِِ يوَمَْ الِِينِ  81وَالََّّ

َ
مَعُ أ َْ َ

ِي أ رَبِِ هَبْ لَِ حُكْمًا  82وَالََّّ
الِْيَِن  لْْقِْنِِ باِلصَّ

َ
إن استعمال ضمير المخاطب دليل على أن الراوي متوجه بخطابه إلى , ﴾83وَأ

ن يقفون أمامه ويحاورهم, يريد الوصول إلى قلوبهم وعقولهم, فيلهب يمروي لهم, وأشخاص محدد
مشاعرهم بالحديث عن ربه, ويعرفه لهم, ويبسط أمامهم جانبًا من قدرته, وفي ذات الوقت ينفي 

 ه.عن آلهتهم ما يتسم به رب
 خارجي الحكي: المروي له  -0

إن مكانه يطل من الخارج إنه يتلقى المحكي من خارج النص كما يمكن أن يتداخل مع 
لفت انتباهه يو  ,ويسمى المروي له المنادى, الذي يناجيه الراوي  ,والمتلقي الخارجي الحقيقي القارئ 

أن يتدخل له يمكن  صة, وبالتالي لاأثناء قص الأحداث, فهو ليس شخصية من شخصيات الق
ذاو  ,له المروي  النوع منلهذا  في أحداثها, أو يؤثر في تطورها, دمج  في له المروي  يتعين لم ا 

, أو المروي له (1)المحتمل علامة دخل في عباءة القارئ  ةبأيالراوي  إليه يشر لمو  المحكي, نصال
يقة التلقي كما في المستمع, والمقصود به الذي لم يتحدد على أنه شخصية, بل تحدده طر 

                                 
 .111. وينظر: معجم مصطلحات نقد الرواية, ص41وقضاياها دراسة, ص الأدبي والتأويل القراءة ينظر: نظريات( 1)
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 .حكايات ألف ليلة وليلة وأ ,أو الحديث النبوي, والقرآن الكريمالخطب, 
إلي المروي له صراحة, وقد تمثلت  تشير نصيةبعلامة  بدأت القصةفي سورة الشعراء ف  
 إبِرَْاهيِمَ ﴿ :صلى الله عليه وسلملنبيه محمدٍ  تعالىموجه من الله المر الأأسلوب في 

َ
فالقصة  ,﴾٦٩وَاتلُْ عَليَهِْمْ نَبَأ

وهو مأمور من ربه أن يقصها على قومه لعلهم يتعظون منها, فلا صلى الله عليه وسلم, كلها مروية للنبي محمد 
 يسلكون مع نبيهم ما سلكه قوم إبراهيم معه.  

أن يقص صلى الله عليه وسلم التي بدأت بأمر من الله تعالى لنبيه ي سورة الحجر وهو نفس أسلوب البدء ف   
وَنبَِئِهُْمْ عَن ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ ﴿ :يم وتبشيرهم إياه بغلامعلى قومه أحداث زيارة الملائكة لنبيه إبراه

له:  المروي  إلي الراوي  به مباشر توجه كما بدأت أحداث القصة في سورة الذاريات بسؤال, ﴾٥١
تاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ المُْكْرَمِيَن  هَلْ ﴿

َ
تسلية له على تكذيب صلى الله عليه وسلم فالخطاب موجه للنبي , ﴾٢٤أ
 قومه.

, القولغير محدد, وهو كل من يستمع لهذا  له مروي  وقد ينقل الراوي الصورة مباشرة إلي
َٰلمِِيَن ﴿ :في سورة الأنبياء ويتعظ به, مثل قوله تعالى َٰهيِمَ رشُۡدَهۥُ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ وَلقََدۡ ءَاتيَنَۡآ إبِرَۡ

َٰهيِمَ إذِۡ قَ ﴿ :وقوله في سورة العنكبوت ,﴾٥١ َٰلكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ وَإِبرَۡ قُوهُ  ذَ َ وَٱتَّ ْ ٱللََّّ الَ لقَِوۡمهِِ ٱعۡبُدُوا
َٰهيِمَ ﴿ وقوله في سورة الصافات:, ﴾١٦كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  برَۡ إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلبٖۡ  83وَإِنَّ مِن شِيعَتهِۦِ لَِِ

 .﴾٨٤سَليِمٍ 
, فجاء قصة إبراهيمبه اللفظي في المتشاوهكذا يتضح أن المروي له تعددت مواقعه في 

داخلي الحكي يحتل نفس مستوى الراوي؛ لأنه إحدى شخصيات القصة, فوجدناه محاورًا 
مستمع, وخارجي الحكي غائب عن الحكاية مع وجود  مروي له إلي للشخصية الرئيسة فيتحول

سرده  طريقة في نالقرآ اتبع وهكذاإشارات نصية تدل على وجوده داخل الحكاية, أو مستمع لها, 
 لقصة إبراهيم طرقًا مختلفة اقتضاها السياق. 

****** 
 التشكيل السردي وتصوير المشاهد:

ونصوص المتشابه اللفظي التي حصرتها الدراسة من  -عامة–المتأمل في النص القرآني 
يجد أن تشكيل العناصر السردية المكونة للنص القصصي  -بصفة خاصة- قصة إبراهيم 

 كانيشاهد تفاصيلها حية في بث مباشر, و وكأنه  تجعل المتلقي بطريقة نقل الأحداثأدى إلى 
, تتولى كل واحدة ومتحركة متعددة كاميرات بمثابة أكثر من موضع في الواحد المشهدقص  راتكر 

 عين أمام القصة تفاصيل كل تشكيل ليتكامل بهامنها مسؤولية نقل الحدث من زاوية معينة, 
القرآن  فيه التأثير المطلوب, وليتحقق به الإعجاز الذي جعل العرب يقفون أمام المتلقي؛ لتحدث
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 .حلاوته التي يشعرون بها أتيالكريم مندهشين لا يعلمون من أين ت
وهو يدعو   ضرب مثالًا لتلك المشاهد الثابتة والمتحركة التي وردت في تصوير إبراهيموأ

فعل الطرفين تجاه  د  الذي دار بينهم بكل تفاصيله, ورَ  لحوارما تم فيها من تسجيل لأباه وقومه, و 
سورة  نقلتو , جزءًا منهاالشعراء سورة وقد وقعت هذه المشاهد في ثلاث سور: نقلت  الآخر:
ن كانت سورة الصافات أسبق في منها الجزء الأخيرسورة الصافات  أكملتو  ,جزءًاالأنبياء  , وا 

 فجاء رة اختصت بتسليط الضوء على جزء من المشهد,النزول من سورة الأنبياء, إلا أن كل سو 
بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿ مشهد سورة الشعراء أخف حدة, وأكثر هدوءًا:

َ
ْ نَعۡبُدُ  ٧٠إذِۡ قاَلَ لِِ قاَلوُا

َٰكِفيَِن  ا فَنَظَلح لهََا عَ صۡنَام 
َ
وۡ ينَفَعُ  ٧٢قاَلَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  ٧١أ

َ
ونَ أ وۡ يضَُُح

َ
قاَلوُاْ  ٧٣ونكَُمۡ أ

َٰلكَِ يَفۡعَلوُنَ  ٓ ءَاباَءَٓناَ كَذَ في صورة شخص خالي  إن السؤال يأتي من إبراهيم  ,﴾٧٤بلَۡ وجََدۡناَ
لكن قومه قابلوه بالرد عليه فبينوا حقيقة ما يعبدون, الذهن, وكأنه يستفسر فعلًا عن أمر يجهله, 

ا ﴿دوا ببيان ما يفعلونه, وكأنهم يفتخرون بصنيعهم: زابل يقفوا عند هذا الحد ولم  صۡنَام 
َ
نَعۡبُدُ أ

َٰكِفيِنَ  وقومه, اتسمت  ﴾, ولما كانت سورة الشعراء تحكي أول موقف بين إبراهيم فَنَظَلح لهََا عَ
بالهدوء ومخاطبة العقل, فكان رده عليهم إعمالًا للعقل في صورة هذه الأسئلة التي تكشف حقيقة 

 الأنبياء والصافات. اولذا لم يقابلوه بالعنف الذي صورته سورت ن, وبطلان ما يفعلون؛ما يعبدو 
َٰكِفُونَ ﴿ :الأنبياءففي سورة  نتُمۡ لهََا عَ

َ
ِ ٱلتَّمَاثيِلُ ٱلَّتِِٓ أ َٰذِه بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا هَ

َ
قاَلوُاْ  ٥٢إذِۡ قاَلَ لِِ

َٰبدِِينَ  ٓ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَ هِّ ﴿ لحوار ساخرًا من طرف إبراهيم صوره التعبير بقوله:بدأ ا ﴾,٥٣وجََدۡناَ ذِّ مَا هَٰ
وفي تعبيره بكلمة )التماثيل( بما تحمله من معنى تمهيد لبيان خطئهم, الذي أكده ﴾, ٱلتَّمَاثِّيلُ 

بقوله: )عاكفون(, وهو تصوير لحالهم وهيئتهم وكأنهم ملازمون لها, مرابطون أسفلها, لا ينفكون 
الرغم من انحطاطها, وفي جوابهم عن سؤاله تصوير لهم بسذاجة فكرهم, عن عبادتها, على 

م على طريق آبائهم يفعلون ما فعلوا, ويعبدون ما عبدوا, ليس لهم هُ وعجزهم عن إعمال عقولهم فَ 
نتُمۡ ﴿: ولذا واجههم إبراهيم بتصريحه لهم بضلالهم وضلال آبائهممن الأمر شيء, 

َ
قاَلَ لقََدۡ كُنتُمۡ أ

بيِٖن وَءَابَ  َٰلٖ مح َٰعبِيَِن ﴿ فكان ردهم: ,﴾٥٤اؤٓكُُمۡ فِِ ضَلَ نتَ مِنَ ٱللَّ
َ
مۡ أ

َ
جِئۡتنََا بٱِلَْۡقِِ أ

َ
ْ أ إن  ,﴾٥٥قاَلوُٓا

إجابتهم بهذه الصياغة توحي بضيق أفقهم, وضعف عقولهم, فهم بعد ما قدمه إبراهيم من بينة 
 ولذا كان رده عليهم حاسمًا مباشرًا: على فساد اعتقادهم ما زالوا يظنون أنه يضاحكهم, ويلاعبهم,

َٰهِدِينَ ﴿ َٰلكُِم مِِنَ ٱلشَّ َٰ ذَ ۠ عََلَ ناَ
َ
ِي فَطَرهَُنَّ وَأ رۡضِ ٱلََّّ

َ
َٰتِ وَٱلِۡ َٰوَ مَ بحكُمۡ ربَح ٱلسَّ , ثم تنقل ﴾٥٦قاَلَ بلَ رَّ

 ﴿ يدور في نفس إبراهيم, وما عزم عليه:كان إلينا كاميرا أخرى ما 
َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَِ صۡنََٰمَكُم بَعۡدَ وَتٱَللََّّ

ْ مُدۡبرِيِنَ  ن توَُلحوا
َ
َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلَِۡۡهِ يرَجِۡعُونَ  ٥٧أ ا ل َٰذًا إلََِّ كَبيِر  ثم تنتقل الأحداث  ,﴾٥٨فجََعَلهَُمۡ جُذَ
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لتصور رد فعل القوم عندما شاهدوا أصنامهم محطمة, والدهشة التي علت وجوههم, والحسرة التي 
َٰلمِِيَن فَعَلَ هََٰذَا بَِٔا قاَلوُاْ مَن﴿ اعترتهم: َّٰ إنهم لا يزالون في ضلالهم, يصرون  ,﴾٥٩لهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱل

على أنها آلهتهم, على الرغم من مشاهدتهم لها محطمة, ثم تصور لنا الآيات التقاءهم بإبراهيم 
نتَ فَعَلۡتَ ﴿ ومجاذبته الحوار لإقراره على فعلته:مرة أخرى 

َ
َٰهيِمُ هََٰذَا بَِٔا قاَلوُٓاْ ءَأ إبِرَۡ قاَلَ بلَۡ  ٦٢لهَِتنَِا يََٰٓ

ْ ينَطِقُونَ   َ فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هََٰذَا فسَۡ  وقد صور لنا المشهد اعترافهم فيما بينهم  ,﴾٦٣لوُهُمۡ إنِ كََنوُا
نفُسِهمِۡ فَرجََعُوٓاْ إلَََِٰٓ ﴿ بخطأ اعتقادهم, وأنهم يعبدون أصنامًا لا تضر ولا تنفع, ولا تستطيع النطق:

َ
 أ

َٰلمُِونَ  َّٰ نتُمُ ٱل
َ
ْ إنَِّكُمۡ أ ؤُلََءِٓ ينَطِقُونَ  ٦٤فَقَالوُٓا َٰ رءُُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا هََٰٓ ْ عََلَ وهنا  ,﴾٦٥ثُمَّ نكُِسُوا

انتهز إبراهيم الفرصة لتبكيتهم, ومحاولة إعادتهم إلى طريق الحق ظنًا منه أن ما فعله كافيًا 
ِ مَا لََ ينَفَعُكُمۡ شَيۡ ﴿تهم: يقاظهم من غفللإ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

َ
فِٖ لَّكُمۡ  ٦٦ا وَلََ يضَُُحكُمۡ     قاَلَ أ

ُ
أ

فلَََ تَعۡقلِوُنَ 
َ
ِۚ أ  .﴾٦٧وَلمَِا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

 إذ نجد تسارعًا في في سورة الصافات من زاوية مغايرة؛مشهد لتنقل ال كاميرا أخرى  وتتوجه
: بعض الأحداث والسكوت عنهار اصتخمع ا ,عيسر ووقعها ال, اتعبار القصر الأحداث جسدته 

بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَاذَا تَعۡبُدُونَ ﴿
َ
ِ ترُيِدُونَ  ٨٥إذِۡ قاَلَ لِِ ئفِۡكًً ءَالهَِة  دُونَ ٱللََّّ

َ
َٰلمَِيَن  ٨٦أ فَمَا ظَنحكُم برَِبِِ ٱلۡعَ

٨٧﴾.  
بما يوحي بانفعاله عليهم وعدم انتظاره  ,لم ينتظر منهم ردًاهم فتتابعت أسئلته الموجهة إليلقد 

ضماره التنكيل بآله تشكيل السرد بتعبيره بالفعل )راغ( بما ينطوي نقله لنا تهم, وهو ما يلإجابتهم, وا 
عليه من معنى التخفي, أي أنه ذهب إليهم في خفية منهم, وما يصوره للمشاهد من معنى الميل 

ما يجعل الصورة متكاملة مع مشهد الأنبياء التي أعطتنا صورة للأصنام  والضرب بقوة, وهو
 مكسرة قطعًا صغيرة ومفتتة نتيجة الضرب بقوة.

مشهد تكامل وقد بالعنف,  لكن المفاجأة أن القوم قابلوا النصح بالإعراض عنه, والحوارَ 
قاَلوُا ابنُْوا لََُ بنُيَْاناً ﴿ لى:ى قوله تعاالأول :زواياثلاثة من وتنفيذه  النطق بالحكم على إبراهيم 

لقُْوهُ فِِ الَجحِيمِ 
َ
وا آلَهَتَكُمْ إنِْ ﴿والثانية قوله تعالى:  [,12]الصافات: ﴾ 97فَأ قاَلوُا حَرِقِوُهُ وَانصُُِْ

ن قَ ﴿ والثالثة قوله تعالى:[, 29]الأنبياء: ﴾ 68كُنتُْمْ فاَعِليِنَ 
َ
ٓ أ وۡ فَمَا كََنَ جَوَابَ قوَۡمِهۦِٓ إلََِّ

َ
الوُاْ ٱقۡتُلوُهُ أ

َٰتٖ لِقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  َٰلكَِ لَأٓيَ ِۚ إنَِّ فِِ ذَ ُ مِنَ ٱلنَّارِ َٰهُ ٱللََّّ نجىَ
َ
[. هذا بترتيب 24 ]العنكبوت:﴾٢٤حَرِقِوُهُ فأَ

النزول, فإذا ما وضع المتلقي جميع الآيات أمامه استطاع تكوين مشهد كامل لما حدث مع 
 .إبراهيم 
ي مشهد سورة العنكبوت يصور تردد القوم بين الأمر بقتله أو الإحراق, جاء الحكم ف لقد

وكأنهم أمروا بقتله, ثم تراجعوا عنه إلى التحريق؛ لما فيه من شدة التعذيب, وليذيقوه الألم مرات 
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ومرات, وكأن الآيات تجسد مشهد القوم وقد تعالت أصواتهم وهتافاتهم ضد إبراهيم بين من يطالب 
زهاق روحه, وبين من يطالب بتحريقه, كل هذا وأسيادهم, أو علية القوم فيهم يستمعون  بقتله وا 

شدة غيظهم وحنقهم على في سورة الأنبياء يجسد المشهد إليهم لم يصدروا في شأنه بيانًا, ثم يأتي 
إبراهيم بسبب ما فعله بآلهتهم, كما يصور سرعة رد الفعل وعدم تباطئهم في إصدار الأمر, 

بما يدل على أن إصدار الحكم كان من قبل الأسياد على كلمة واحدة في حق إبراهيم, واجتماعهم 
 .﴾ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا﴿ :يكمل الصورة بتصوير طريقة التنفيذكي المشهد الثالث ليأتي فيهم, 
 

قصة دعوة وهكذا تكاملت المشاهد لتعطي صورة واضحة المعالم لما وقع من أحداث في 
يرصدها المتلقي إذا تأمل الآيات وربط بين اللغة التي نقلت والأحداث التي وقعت, إبراهيم لقومه, 

هذا , و لينتهي منها وكله يقين بأن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافًا كثيرًا
وفي ظني بمعنى أن السرد القصصي في القرآن الكريم نسيج وحده, الأمر خاص بالقرآن وحده, 

المبدعون أن يأتوا بقصة على غرار المتشابه اللفظي الوارد في القصص القرآني لما كان  لو حاول
 الأمر مقبولًا.

****** 
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 لخاتمةا
على  تأكد قصة إبراهيم  فيالتشكيل السردي للمتشابه اللفظي  الدراسةبعد أن تناولت 

ربط المشاهد وتجميعها لقراءتها  أنه لا تكرار في القصة المعروضة في القرآن, وأنه لا بد من
 تعطي صورة واضحة.كوحدة؛ كي تتكامل الأحداث و 

 كما توصلت إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
والنقصان,  الزيادة :بين بأساليب مختلفة تتراوح  إبراهيم في قصة اللفظي المتشابه ورد -

اختلاف الصيغة بين أو لمة بكلمة, حرف بحرف, جملة(, أو الإبدال )ك والذكر, أو الحذف
 .الإسمية والفعلية, أو التعريف والتنكير

منوعًا بين الراوي  مكونات البنية السردية لهذا المتشابه اللفظيضمن جاء تشكيل الراوي  -
 الغائب, والراوي المشارك. 

أ القصة بلسان الراوي ظهر الراوي بنوعيه في مشاهد لا يمكن الفصل بينهما, فقد تبد -
العليم, فيعلن عن نفسه وعن حضوره بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم/ نا الفاعلين, أو التحدث 
مباشرة بضمير الغائب ثم يختفي بعدها, ولا يبقى أمام المتلقي إلا شخصيات القصة تتناقل الحكي 

الظهور مرة أخرى في آخر  فيما بينها, فيما يعرف بالراوي المشارك, وقد يعاود الراوي العليم
 القصة حين يستدعي الأمر تدخله.

 وفقًا اختلاف السرد وتنوع أساليبه,في القرآن   إبراهيم قصةمشاهد توزيع استتبع  -
 .للسياق الوارد في السورة

من خلال بناء متتابع متسلسل وفقًا للأحداث  جاء بناء السرد في قصة إبراهيم  -
نما ذُكر من الأحداث ما يحقق الغرض من مجال للخيال في تسجيلها,  الحقيقية التي وقعت, فلا وا 

 أو لشخصيات لغرض التأريخ, بل إن التفصيلات المسكوت ,القصة؛ لأن القرآن لا يؤرخ لأحداث
 لمعاودة القراءة الشاملة للربط بين الأحداث. ويدفعه عنها في موضع يجذب انتباه المتلقي 

نما الشخصيات الخارجية, ملامح برسمالآيات المعروضة  يف القصصي السياق يهتم لم -  وا 
لم  هوتسجيل انفعالاتها, والكشف عن مشاعرها, كما أن الشخصية نفسية ركز على الكشف عن

نما اكتفى بذكر اسم )إبراهيم( وتكراره تارة, وذكر اسم  يهتم بالإفصاح عن أسماء الشخصيات, وا 
 . السياققوب لغرض يقتضيه أبيه مرة واحدة, وذكر اسمي إسحاق ويع

بتحديد زمن أحداث القصة, أو مكان وقوعها إلا بالمقدار الذي السياق القصصي لم يهتم  -
  , وتحقيق العبرة من إيراد القصة.يخدمان به تطور الأحداث

, فجاء داخلي الحكي تعددت مواقع المروي له في المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم  -
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راوي؛ لأنه إحدى شخصيات القصة, فوجدناه محاورًا للشخصية الرئيسة يحتل نفس مستوى ال
مستمع, وخارجي الحكي غائب عن الحكاية مع وجود إشارات نصية تدل  مروي له فيتحول إلي

سرده لقصة إبراهيم  طريقة في القرآن اتبع مستمع لها, وهكذاأنه على وجوده داخل الحكاية, أو 
  طرقًا مختلفة اقتضاها السياق.

أسهم تشكيل العناصر السردية المكونة للنص القصصي في تصوير المشاهد على نحوٍ  -
 أدى إلى نقل الأحداث بطريقة حية.

, متعددة ومتحركة كاميرات بمثابة أكثر من موضع في الواحد تكرار قص المشهد كان -
 .الحدث من زاوية معينةكل واحدة منها  تنقل

****** 
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 مراجعوال المصادر
 قرآن الكريم.ال -

: المراجع:  أولًا
هـ(, 111: دين عبد الرحمن السيوطي )المتوفىالإتقان في علوم القرآن, للحافظ جلال ال -

 .1هـ, ج/ 1111بيدار, ط الثانية,  -تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم, منشورات الرضى
ه من الحجة أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما في -
, تح/ عبد القادر أحمد عطا, مراجعة/ أحمد هـ(121محمود بن حمزة الكرماني)ت نحو والبيان, 

 عبد التواب عوض, دار الفضيلة,)د. ت(. 
الإسكندرية,  -الإكليل في المتشابه والتأويل, ابن تيمية, دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع -
 )د.ت(.
در الدين محمد بن عبد الله الزركشي, تح/ محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن, ب -

 .1القاهرة, )د. ت(, ج/  -إبراهيم, مكتبة دار التراث
بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي, د/ حميد لحمداني, المركز الثقافي العربي,  -

 م.1111بيروت, ط الأولى, 
القاهرة, ط/  -د صقر, دار التراثتأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, شرح/ السيد أحم -
 .م1121 -ـه1111الثانية, 
التشكيل السردي المصطلح والإجراء, محمد صابر عبيد, دار نينوى, دمشق, سوريا,  -
 م.2211  -هـ1412
سوريا,  دمشق, نينوى, دار عبيد, صابر التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا, د/محمد -
 م.2211  -هـ1412
م, 1194تنوير, الإمام محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, تفسير التحرير وال -

 . 21, 11, 12, 14, 2الأجزاء: 
القاهرة, ط الرابعة,  -تفسير الوسيط للقرآن الكريم, د/ محمد سيد طنطاوي, الرسالةال -
 .1م, ج/ 1192 -ه1429
مود محمد شاكر, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري, تح/ مح -

 .2هـ, ج/ 1422القاهرة, ط/ الثانية,  -مكتبة ابن تيميةمراجعة/ أحمد محمد شاكر, 
, د/ الشحات محمد أبو ستيت, مطبعة خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم  -

 م.1111 -ـه1412الأمانة, ط الأولى, 
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ب الله العزيز, الخطيب درة التنزيل وغرة التأويل, في بيان الآيات المتشابهات في كتا -
 م. 1191 -ـه1421بيروت, ط الرابعة,  -الإسكافي, منشورات دار الآفاق الجديدة

السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي, د/ عبد الله إبراهيم, ط الأولى,  -
 م.1112
 -ن كثير, دمشقصحيح البخاري, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, دار اب -

 م.2222 -ه1421بيروت, ط الأولى 
القاهرة,  -قاموس السرديات, جيرارد برنس, تر/ السيد إمام, ط الأولى, دار ميريت للنشر -
 م.2221
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, للعلامة جار الله  -

يخ/ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ/ على محمد أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تح: الش
 .4 ,1 م, ج/1119 -ـه1419معوض, مكتبة العبيكان, ط الأولى, 

كشف المعاني في المتشابه من المثاني, بدر الدين ابن جماعة, تح/ د/ عبد الجواد  -
 م.1112 -ه1412المنصورة, ط الأولى,  -ءخلف, دار الوفا

 .4, 1مصر, )د.ت(, مجلد/  -لمعارفلسان العرب, ابن منظور, دار ا -
 -لمسات بيانية في نصوص من التنزيل, فاضل صالح السامرائي, دار عمار, عمان -

 م. 2221 -ـه1421الأردن, ط الثالثة, 
 مباحث في علوم القرآن, د/ مناع القطان, مكتبة وهبة, ط/ السابعة, )د.ت(. -
 ار الشروق, ) د. ت(.المحاور الخمسة للقرآن, الشيخ محمد الغزالي, د -
المصطلح السردي )معجم مصطلحات(, جيرالد برنس, تر/ عابد خزندار, المجلس  -

 م. 2221الأعلى للثقافة, ط الأولى, 
 .م2212شرين المستقلين, ط الأولى, معجم السرديات, إشراف: محمد القاضي, الرابطة الدولية للنا -
 م.2222ي, دار النهار للنشر, لبنان, ط الأولى, معجم مصطلحات نقد الرواية, د/ لطيف زيتون - 
المعجم الوسيط, مجموعة مؤلفين, إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة, مكتبة  -

 .1, ج/ م2224 -ـه1421الشروق الدولية ط/ الرابعة, 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل, في توجيه المتشابه اللفظي من آي القرآن,  -
 لبنان, )د.ت(. -الزبير الثقفي الغرناطي,  دار الكتب العلمية, بيروتابن 

 م.1124 -ـه1114نحو القرآن, د/ أحمد عبد الستار الجواري, مطبعة المجمع العلمي العراقي,  -
 م.2221نظرات في القرآن, الشيخ محمد الغزالي, دار نهضة مصر, ط السادسة, يوليو  -
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دبي وقضاياها دراسة, د/ حسن مصطفى سحلول, من نظريات القراءة والتأويل الأ -
 م.2221دمشق,  -منشورات اتحاد الكتاب العرب

نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكلانيين الروس, تر: إبراهيم الخطيب, مؤسسة  -
 م. 1192بيروت , ط الأولى,  -الأبحاث العربية

 ثانيًا: الدوريات والمجلات:
, ربيع 11, حميد سمير محمد عباس, مجلة جذور, ع/ بنية السرد في القصة القرآنية -
 م.2211يناير  -ـه1412الأول 
السرديات: مقدمة نظرية, مرسل فالح العجمي, حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية,  -

 م.2224, 222, ع/  24جامعة الكويت, مج/ 
 ثالثاا: الرسائل الجامعية:

ية, للباحثة: برحمون فاطمة زهرة, مخطوطة دلالة المتشابه اللفظي في السياقات القرآن -
 -2212دكتوراه, كلية الآداب واللغات والفنون, جامعة جيلالي ليابس/ سيدي بلعباس, الجزائر, 

 م.2212
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية, للباحث صالح بن عبد الله بن محمد  -

بية, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية, الشثري, مخطوطة دكتوراه, كلية اللغة العر 
 م.2221 -ه1421

****** 
  



 

 م0202العدد الثاني والأربعون                        مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة                                    

771 

 

List of sources and references 

First: References: 

- Al'iitqan fi eulum alqurani, by Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-

Rahman al-Suyuti (deceased: 911 AH), edited by Muhammad Abu al-

Fadl Ibrahim, Al-Rida Publications - Bidar, second edition, 1393 AH, 

vol. 3. 

- Asrar altakrar fi alquran almusamaa alburhan fi tawjih mutashabih 

alquran lima fih min alhijat walbayan, Mahmoud bin Hamza bin Nasr 

Abu Al-Qasim Burhan Al-Din Al-Kirmani, edited by Abdul Qadir 

Ahmed Atta, reviewed by Ahmed Abdel Tawab Awad, Dar Al-Fadila, 

(ed.). 

 - Al'iiklil fi almutashabih waltaawili, - Ibn Taymiyyah, Dar Al-Iman 

for Printing, Publishing and Distribution - Alexandria, (D.T.) 

- Alburhan fi eulum alqurani, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah 

al-Zarkashi, edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar al-Turath 

Library - Cairo, (ed.), vol. 1. 

 - Binyat alnasi alsardii min manzur alnaqd al'adbi, - Dr. Hamid 

Lahmdani, Arab Cultural Center, Beirut, first edition, 1991 AD 

 - Tawil mushkil alqurani, Ibn Qutaybah, explained by Mr. Ahmed 

Saqr, Dar Al-Turath - Cairo, second edition, 1393 AH - 1973 AD. 

 - Altashkil alsardiu almustalah wal'iijra'i, Muhammad Saber Obaid, 

Nineveh House, Damascus, Syria, 1432 AH -2011 AD. 

- Altashkil, Muhammad Saber Obaid, Nineveh House, Damascus, 

Syria, 1432 AH - 2011 AD. 

- Tafsir altahrir waltanwiri, Imam Muhammad Al-Tahir bin Ashour, 

Tunisian Publishing House, 1984 AD, parts: 7, 14, 16, 19, 23. 

- Altafsir alwasit lilquran alkarimi, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, 

Al-Risalah - Cairo, Fourth Edition, 1408 AH - 1987 AD, vol. 5. 

- Jamie albayan ean tawil ay alquran, Muhammad bin Jarir al-Tabari, 

edited by Mahmoud Muhammad Shaker, Ibn Taymiyyah Library - Cairo, 

second edition, 1420 AH, vol. 6. 

 - Khasayis alnuzum alquranii fi qisat 'iibrahim , Dr. Al-Shahat 

Muhammad Abu Steit, Al-Amana Press, first edition, 1412 AH - 1991 

AD. 

- Durat altanzil waghurat altaawili, fi bayan alayat almutashabihat fi 

kitab allah aleaziza, , Al-Khatib Al-Iskafi, Dar Al-Afaq Al-Jadeeda 

Publications - Beirut, Fourth Edition, 1401 AH - 1981 AD. 

- Alsardiat alearabiat bahth fi albinyat alsardiat lilmawruth alhikayiy, 

Dr. Abdullah Ibrahim, first edition, 1992 AD. 

 - Sahih albukhari, by Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 
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Al-bukhari, Dar Ibn Katheer, Damascus - Beirut, first edition 1423 AH - 

2002 AD. 

- Qamus alsardiati, Gerard Prince, Trans. Al-Sayyid Imam, first 

edition, Merritt Publishing House - Cairo, 2003 AD. 

- Alkashaaf ean haqayiq ghawamid altanzil waeuyun al'aqawil fi 

wujuh altaawili, By the scholar Jarallah Abu al-Qasim Mahmoud bin 

Omar al-Zamakhshari, edited by: Sheikh/ Adel Ahmed Abd al-Mawjoud, 

Sheikh/ Ali Muhammad Moawad, Obeikan Library, first edition, 1418 

AH - 1998 AD, vol. 3, 4. 

- Kashaf almaeani fi almutashabih min almathani, Badr Al-Din Ibn 

Jama’ah, edited by Dr. Abdel-Jawad Khalaf, Dar Al-Wafa - Mansoura, 

first edition, 1410 AH - 1990 AD. 

 - Lisan alearabi, Ibn Manzur, Dar Al-Maaref - Egypt, (ed.), vol. 3, 4. 

- Lamasat bayaniat fi nusus min altanzili, Fadel Saleh Al-Samarrai, 

Dar Ammar, Amman - Jordan, third edition, 1423 AH - 2003 AD. 

 - Mabahith fi eulum alqurani, Dr. Manna Al-Qattan, Wahba Library, 

seventh edition, (ed.). 

 - Almuhawir alkhamsat lilqurani, Sheikh Muhammad Al-Ghazali, 

Dar Al-Shorouk, (D. T.). 

 - Almustalah alsardiu (maejam mustalahati), Gerald Prince, Trans. 

Abed Khazandar, Supreme Council of Culture, first edition, 2003 AD. 

- Muejam alsardiati, Supervised by: Muhammad Al-Qadi, 

International Association of Independent Publishers, first edition, 2010 

AD. 

- Muejam mustalahat naqd alriwayati, Dr. Latif Zitouni, Dar Al-

Nahar Publishing, Lebanon, first edition, 2002 AD. 

 - Almuejam alwasiti, A collection of authors, published by the 

Arabic Language Academy in Cairo, Al-Shorouk International Library, 

fourth edition, 1425 AH - 2004 AD. 

 - Malak altaawil alqatie bidhawi al'iilhad waltaetili, fi tawjih 

almutashabih allafzii min ay alquran, Ibn al-Zubayr al-Thaqafi al-

Gharnati, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Lebanon, (D.D.). 

 - Nahw alqurani, Dr. Ahmed Abdel Sattar Al-Jawari, Iraqi Scientific 

Academy Press, 1394 AH - 1974 AD. 

 - Nazarat fi alqurani, Sheikh Muhammad Al-Ghazali, Dar Nahdet 

Misr, sixth edition, July 2005. 

 - Nazariaat alqira'at waltaawil al'adabii waqadayaha dirasatu, Dr. 

Hassan Mustafa Sahloul, published by the Arab Writers Union - 

Damascus, 2001 AD. 

- Nazariat almanhaj alshaklii nusus alshaklaniiyn alruws, Trans: 

Ibrahim Al-Khatib, Arab Research Foundation - Beirut, first edition, 
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1982 AD. 

Second: Periodicals and Magazines: 

  - Binyat alsard fi alqisat alquraniati, Hamid Samir Muhammad 

Abbas, Juzur Magazine, No. 39, Rabi’ al-Awwal 1436 AH - January 

2015 AD. 

 -Alsardiaat muqadimat nazariatun, Mursal Faleh Al-Ajmi, Annals of 

Arts and Social Sciences, Kuwait University, vol. 24, issue 206, 2004 AD. 

Third: University theses: 

 - Dalalat almutashabih allafzii fi alsiyaqat alquraniati, By 

researcher: Barrahmoun Fatima Zahra, PhD manuscript, Faculty of 

Letters, Languages and Arts, Djilali Liabes University/Sidi Bel Abbes, 

Algeria, 2016-2017 AD. 

- Almutashabih allafziu fi alquran alkarim wa'asraruh 

albalaghiatu,by researcher Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-

Shathri, PhD manuscript, College of Arabic Language, Umm Al-Qura 

University, Kingdom of Saudi Arabia, 1421 AH - 2001 AD. 

****** 
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 هرس الموضوعاتف

 الصفحة وضــــــــــــــوعالم
 المقدمة
 التمهيد

 التشكيل السردي والمتشابه اللفظي: المصطلح والمفهوم
: التشكيل السردي.  أولًا
 ثانياا: المتشابه اللفظي.

 ودلًلته إبراهيم  قصة في اللفظي المتشابه :المبحث الأول
 إلى الله. إبراهيم  المشهد الأول: دعوة

 لفردية )دعوته لأبيه(.المقطع الأول: الدعوة ا
 (.لأبيه وقومه الثاني: الدعوة الجماعية )دعوته المقطع 

 . المقطع الثالث: صدور الحكم على إبراهيم 
 من النار:  المقطع الرابع: نجاته 

 المشهد الثاني: مجيء الرسل ووقوع البشرى:  
 المقطع الأول: مجيء الرسل.
 المقطع الثاني: وقوع البشرى.

 والبيت الحرام: لثالث: إبراهيم المشهد ا
 المقطع الأول: الأمر بتطهير البيت.

 لمكة. الـمقطع الثاني: دعاء إبراهيم 
 بنية السرد في قصة إبراهيم  :المبحث الثاني

: تشكيل الراوي.  أولًا
 ثانياا: تشكيل المروي.

 ثالثاا: تشكيل المروي له.
 التشكيل السردي وتصوير المشاهد.

 الخاتمة.
 س المصادر, والمراجع باللغة العربية.فهر 

 فهرس المصادر, والمراجع باللغة الإنجليزية.
 فهرس الموضوعات.
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